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الإهداء
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     إعزازًا وتقديرًا.

    فى ذكرى وفاته : 27/ فبراير/ 2018م.





5

تنويه خاص وهام

ــورة  ــدلاع ث ــل ان ــا، قب ــمبر 2010 تقريب ــف ديس فى  منتص
ــر  ــتاذ عم ــن الأس ــي م ــي وتشريف ــم تكليف ــر 2011 ت 25 يناي
رضــا رئيــس تحريــر مجلــة الثقافــة الجديــدة التابعــة لهيئــة قصــور 
ــد  ــل عب ــور الجلي ــة الدكت ــد موافق ــا بع ــمية، وطبع ــة الرس الثقاف
ــن  ــن ع ــن جزئ ــون م ــر يتك ــف كب ــل مل ــة، لعم ــم تليم المنع
حياتــه ومســرته العلميــة والأكاديميــة وعلاقتــه بأصدقائــه 
ومحبيــه وتلاميــذه ومبدعــي مــر، وبــدون مبالغــة قمــت بعمــل 
ــة  ــن ثلاث ــر م ــي أكث ــتغرقت من ــة اس ــور تليم ــا والدكت ــة أن خط
ــدة  ــدون مزاي ــور تليمــة، وب شــهور لإنجازهــا كــا يراهــا الدكت
ــاء  ــدت عن ــي  تكب ــة أنن ــعادة بالغ ــعدت س ــت وس ــا تشرف أيض
المجهــود والمصاريــف مــا يفــوق مــا تقاضيتــه  مــن المجلــة عــن 
تكليفــي لعمــل هــذه المهمــة، وقــد صــدر الجــزء الأول في مجلــة 
ــارك  ــم 245، وش ــدد رق ــر 2011 الع ــدة فبراي ــة الجدي الثقاف
ــاب  ــظ الألق ــع حف ــد م ــن جدي ــاءة م ــب إض ــب ترتي ــه حس في
ــن  ــمس الدي ــد ش ــودة -أحم ــن حم ــروي - حس ــلاح ال )ص
الحجاجــي - حامــد طاهــر- صــلاح قنصــوة - أحمــد مــرسي - 
ــف (، ولأني  ــد يوس ــالم - ماج ــي س ــة - حلم ــم تليم ــد المنع عب
ــق  ــورته وتدقي ــاعدته ومش ــة بمس ــور تليم ــة الدكت ــذ خط أنف
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وتمحيــص اســتغرق منــي الجــزء الثــاني وقتــا، فصــدر في ابريــل 
2011العــدد رقــم 247، وشــارك فيــه )حســن حنفــي - الســيد 
ــيد  ــد الس ــار- محم ــت الجي ــليان - مدح ــامي س ــم - س إبراهي
ــدى  ــاضي - ه ــه الق ــان- وجي ــم رمض ــد المنع ــاعيل - عب إس
ــت  ــي قم ــندريلا الدق ــوار س ــا ح ــيد(، أم ــة الس ــق - علي توفي
بعملــه مــع الدكتــور عبــد المنعــم تليمــة واســتغرق منــي حــوالي 
ــو 2017  ــد ماي ــة أدب ونق ــه في مجل ــد وفات ــه بع ــن، ونشرت عام
العــدد رقــم360، وكنــت أتمنــى جــدا، وحاولــت  كثــرا لأكثــر 
ــالات  ــع مق ــهادات م ــذه الش ــدار ه ــهور، إص ــة ش ــن خمس م
ــع كل شي ورد،   ــد تجمي ــا، بع ــة أرفقته ــور تليم ــشرت  للدكت ن
ــرارا  ــي م ــب من ــه طل ــاشرة؛ لأن ــه مب ــد وفات ــر بع ــاب كب في كت
أثنــاء حياتــه أن أقــوم بتجميعــه ونــشره، فأرجــأت الفكــرة دونــا 
ــذا  ــل ه ــررت عم ــة، وق ــاة  الهالك ــغالات الحي ــر انش ــبب غ س
تنفيــذا للوعــد الــذي حملنــي إيــاه، لكننــي فشــلت للأســف دون 
تفاصيــل موجعــة، وكل مــا باســتطاعتي،  لــدواعٍ ماليــة  لاغــر، 
أن أنــشر هــذا الكتــاب الصغــر حجــا، وإن كان نفيــس القيمــة، 
مــع حديــث الدكتــور تليمــة عــن  نفســه وحياتــه وتاريخــه الــذي 
ــي  ــى نفقت ــع ع ــذا بالطب ــه، وه ــن بأكمل ــخ الوط ــي تاري يضاه

ــة.  ــدواعٍ مادي ــا ل ــدودة أيض ــخ مح ــا، وبنس ــة تمام الخاص

هدى توفيق 

2017/8/4
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اقتحام الخلوة
طريق المريدة إلى شيخها

هدى توفيق

ــة  ــن الهيئ ــدر ع ــي تص ــدة الت ــة الجدي ــة الثقاف ــشر في مجل )ن
العامــة لقصــور الثقافــة في - العــدد رقــم247 ابريــل 2011(.

ــدر  ــن ي ــر، ولم يك ــه أكث ــه وعن ــمعت ب ــرا وس ــه كث ــرأت ل ق
بخلــدى أن أجــاوره وأن أحــاوره، فلــا عرضــت عليــه شــيئا ممــا 
أكتــب طابــت نفســه وانــشرح صــدره، فســعدت واضمــرت أن 
يكــون مرجعــى فى كل ما أكتب، فــكان يفحص ويبــدأ ملاحظاته 
بالتحيــة والتشــجيع، ثــم ينتقــل بحــزم إلى التصويــب والتعديــل 
والتقديــم والتأخــر والتقويــم. فلــا تمــادت الصلــة واســتقرت 
وجــدت نفســى ســاعية إلى رائــد مســئول، ومــن عباراتــه الأثرة: 
أن الرائــد لايكــذب أهلــه، وهــو عندمــا يقولهــا لايقصــد نفســه، 
إنــا يقصــد رؤوس كل فــن وتفكــر وتعبــر، كل قيــادة وريــادة. 



8

ــل  ــد الجلي ــذا الرائ ــاة ه ــرى، أن حي ــم غ ــا يعل ــم، ك وأعل
ــس  ــدرس والتدري ــاط: ال ــن الانضب ــد م ــج فري ــى نه ــى ع تم
ــاركة  ــة والمش ــة والفني ــة والعلمي ــادات الفكري ــة للاجته والمتابع
ــم  ــل المنظ ــة والعم ــات الثقافي ــات والجمعي ــيس الجاع فى تأس
ــة تنهــض عــى المحــاورة  الدائــب فى اتجــاه ثقافــة وطنيــة عري
والتعدديــة، وفى اتجــاه التطــور الديمقراطــى فى وطنــه وفى العــالم. 

ــد  ــذا الرائ ــالم ه ــق إلى ع ــى الطري ــدة ع ــى مري ــدت نفس وج
ــى،  ــه العلم ــة لمشروع ــاور العام ــدت أن ألمَّ بالمح ــم، اجته المعل
ــة  ــواقه الروحي ــن أش ــيئا م ــس ش ــت، ولا أزال، أن أقب وحاول
ــوز  ــى أف ــعيا ك ــعيت س ــب، وس ــى والأرح ــة إلى الأع الرفيع

ــم.  ــط الحكي ــذا المحي ــات ه ــن فيوض ــدد م بم

ومــا أكتبــه هنــا ليــس حديــث ســاعة، ولا حــوار لقــاء، وإنــا 
ــق  ــن دقائ ــم، م ــوار الكري ــذا الج ــن ه ــع م ــات ووقائ ــو وقف ه

قــرب المريــدة مــن شــيخها :

من المهد إلى الرشد:
ولــد تليمــه لأبويــن مــن التلالمــة وهــم جماعــة كبــرة ليســت 
ــد الباقــى، رأس  ــه، ابــن عب ــا مســتورة. جــده لأبي ميســورة وإن
الفــرع الأفقــر فى هــذه الجاعــة حصــل شــيئا مــن العلــوم اللغوية 
ــة،  ــم( فى الناحي ــت العل ــون )بي ــل داره لأن يك ــة أه والشرعي
وكافــة أركان )أوســيم( الأربعــة. وجــده لأمــه، ابــن عبــد 
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المــولى، رأس الفــرع الأغنــى. ورث مــن أهلــه أن يكــون مقدمــا 
ــز  ــت الع ــن بي ــه م ــل داره لأن ــه وأه ــا فى جماعت ــه، مهاب فى قوم
والوجاهــة والقــوة والفتــوة. وماســقط فى واعيــة تليمــة الصغــر 
مــن كل موروثــات الجاعــة كان مــن ســبيل أمــه. كانــت، رحمهــا 
ــاء،  ــس النس ــدرة فى مجال ــوح متص ــيدة طم ــة، س ــة قوي الله، جميل
ــرى،  ــا ت ــذون ب ــاورونها ويأخ ــال. يش ــس الرج ــرزة فى مجال ب
ويعتــدون ويؤخــذون بمهابتهــا ولايراجعــون. أخــذ تليمــة 
ــع  ــاة م ــب الحي ــن وح ــق الف ــدة عش ــذه الفري ــن ه ــر ع الصغ
ــا انتقــل مــع  ــدة، فل ــزاج وحــزم وعــزم وصــبر ومجال ســواء الم
أبويــه مــن قريــة أوســيم - صــارت مدينــة ومركــزا بعــد ذلــك 
ــه  ــوب القاهــرة، كان ل ــة )القديمــة( بجن - إلى حــى مــر عتيق
ــة  ــه اللغ ــذى درس ل ــر ال ــد باكث ــى أحم ــه ع ــر: التقط ــأن آخ ش
ــة،  ــة والثانوي ــن الإعدادي ــنوات بالمرحلت ــس س ــة خم الإنجليزي
وفتــح لــه الســبيل واســعا إلى حيــاة الثقافــة والإبــداع والمعرفــة 

ــة.  ــاة العام ــل فى الحي ــاط الفاع ــل والنش ــال العق وإع

الحــوادث  كبــار  شــهد  اليفاعــة  مــن  الفــرة  هــذه  فى 
الجارية:أصــداء حــرب 1948م، إلغــاء معاهــده 1936 والكفاح 
المســلح، حريــق القاهــرة، ثــم أكــبر حــوادث ذاك الزمــان: ثــوره 

يوليــو 1952م. 
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هؤلاء علموه:
ــدة  ــى )1960/1956( قاع ــدرس الجامع ــة ال ــت مرحل كان
ــدار أن  ــاءت الأق ــد ش ــا؛ فق ــه كله ــد حيات ــن قواع ــية م أساس
تصــل تليمــة اليافــع بكبــار معلمــى عره؛فقــد اتصــل بمحمــد 
ــا فى البرلمــان عــن حــى مــر القديمــة،  ــدور الــذى كان نائب من
فلــا تفــرغ هــذا المعلــم الكبــر لتعليــم الأدب والنقــد والرجمــة 
ــم  ــة، أن انتظ ــة العالي ــات العربي ــد الدراس ــة، بمعه والصحاف
اليافــع فى دروســه حــول الشــعر المــرى بعــد شــوقى والأدب 
وفنونــه والأدب ومذاهبــه. وحــر - بتوجيــه باكثر - جلســات 
ــاءات  ــيد، ولق ــى الس ــد لطف ــة أحم ــة برئاس ــة العربي ــع اللغ مجم
ــع  ــاء م ــاءات الثلاث ــاد، ولق ــود العق ــاس محم ــت عب ــة ببي الجمع
ســلامه موســى، ولقــاءات الخميــس مــع الدكتــور محمــد حســن 
هيــكل، وقدمــه باكثــر إلى يحيــى حقــى ونجيــب محفــوظ ومحمود 
حســن اســاعيل وفــؤاد حــداد وزكريــا أحمــد وكامــل الشــناوى. 
إنــا مــدار هــذه المرحلــة الجامعيــة كانــت دروس الشــيخ الأكــبر 
ــم  ــراه، وتعل ــل أن ي ــام قب ــذا الإم ــع له ــرأ الياف ــن. ق ــه حس ط
فى مدارســه المجانيــة لمــا كان وزيــرا للمعــارف العموميــة. 
ــأنا  ــكان ش ــد ف ــام الخال ــذا الإم ــع فى دروس ه ــام الياف ــا انتظ أم
آخــر: أخــذ عنــه مســئولية الريــادة والالتــزام الحــازم بــأن يعــد 
ــه فى  ــع نظرائ ــد م ــتوى الن ــى مس ــون ع ــه ليك ــدارس نفس ال
ــه  ــد نفس ــأن يع ــارم ب ــزام الص ــة، والالت ــة العالمي ــر العلمي الدوائ
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ــة  ــة الديمقراطي ــة الوطني ــة فى الثقاف ــاركة الفاعل ــا، للمش وطني
وفى صياغــة التقاليــد الأخلاقيــة والعلميــة الرفيعــة وفى تأســيس 
ــع إنســانية الطوابــع.  ــة الطاب المراكــز والمعاهــد والجامعــات محلي
ولقــد تمــادت صلــة اليافــع المتوثــب بالشــيخ الإمــام حتــى لقــى 

ــر 1973م.  ــر اكتوب ــه أخ ــد رب الرائ

ــة  ــدة الجليل ــتاذته الرائ ــع أس ــب م ــع المتوث ــان الياف ــا ش وأم
فــكان عجبــا مــن العجــب: انتظــم بقســم اللغــة العربيــة وآدابهــا 
خريــف ســنه 1956، فى نفــس الوقــت الــذى رقيــت فيــه 
ســهرالقلاوى إلى درجــة أســتاذ، وتولــت رئاســة القســم. كانت 
فى السادســة والأربعــن مــن عمرهــا، يقظــة نشــطة عفيــة بهيــة، 
ــة،  ــداع القص ــة فى إب ــا الأدبي ــن موهبته ــيئا ع ــرف ش وكان يع
وعــن دراســاتها فى أدب الخــوارج وألــف ليلــة، وعــن وجودهــا 
الحــى فى الحيــاة العامــة والحركــة النســائية. ولفــت نظرهــا شــئ 
لديــه، ربــا جديــة وتوفــر عــى التحصيــل، وربــا دماثــة وتفتــح 
ــق  ــة بطرائ ــة والرعاي ــئ بالتنمي ــذا الش ــدت ه ــاحة. وتعه وس
ــادة. فلــا تخــرج أشرفــت  ــادر مــن الأمومــة والري هــى مزيــج ن
عــى رســالتيه للاجســتر والدكتــوراه، وظلــت عــى هــذا النهــج 
الرحيــم الحميــم حتــى رقــى إلى درجــة الأســتاذ وتــولى رئاســة 
ــا فى  ــوع صيته ــا وذي ــا ومكانته ــوخ مكانه ــع رس ــم. وم القس
العلــم والتعليــم والإبــداع والنقــد والعمــل العــام، فــإن ســلامة 
ــاه إلا  ــع لايلق ــا بتواض ــد زوداه ــخصيتها ق ــواء ش ــا وس فطرته
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ــة  ــة النهائي ــار النفــوس مــن البــشر: قــدم إليهــا تليمــة الكتاب كب
ــازت  ــن وأج ــا يوم ــى فحصه ــرت ع ــوراه، توف ــالته للدكت لرس
البابــن الأولــن بفصولهــا الأربعــة، وكان البــاب الثالــث، 
الأخــر، بفصليــه، وكان أولهــا عــن نظريــة الأدب فى الماركســية، 
ــس  ــت إلى لوي ــة، وطلب ــة الأدب فى الوضعي ــن نظري ــا ع وثانيه
عــوض أن يقــرأ فصــل الماركســية، ومــن زكــى نجيــب محمــود 
أن يقــرأ فصــل الوضعيــة، وأن يكتبــا تقريــرى الصلاحيــة 
إذ شــهدا  الســعادة  فغمرتهــا  التقريــران  والإجــازة. وجــاء 
لتلميذهــا بصحــة المنهــج والأداء ودقــة الأســانيد والنتائــج. ولم 
يكــن موقــف الرائــدة ســهرالقلاوى معهــودا، إذ كان كل أســتاذ 
مــشرف يباهــى بامتــلاك كل العلــم والحقيقــة. وفى ذات ميــدان 
ــن  ــه حس ــبر ط ــيخ الأك ــن الش ــه م ــى، وبتوجي ــدرس الجامع ال
درس الناشــئ تليمــة اللغتــن اليونانيــة واللاتينيــة . التحــق 
بقســم هــذه الدراســات القديمــة بجامعــة عــن شــمس، وتعلــم 
عــى يــد محمــد ســليم ســالم رائــد هــذه الدراســات الكلاســيكية 
فى مــر، وقــرأ أوراق الــبردى عــى أســتاذها العلــم زكــى عــى، 
ــن  ــن المري ــاتذته م ــى أول أس ــم ع ــخ القدي ــرأ ذاك التاري وق
ــل  ــمس. وحص ــن ش ــد لآداب ع ــى أول عمي ــم نصح إبراهي
ــة  ــات الأوروبي ــانس فى الدراس ــة الليس ــى درج ــذا ع فى كل ه

ــة.  ــة و اللاتيني ــة، اليوناني القديم



13

ــة  ــة علمي ــى، رعاي ــص النظام ــدرس المتخص ــذا ال ــط به وتحي
مهمــة، فقــد ظــل شــيخ المحققــن محمــود شــاكر وشــيخ النقــاد 
محمــد منــدور وشــيخ الوضعيــن زكــى نجيــب محمــود، مراجــع 
عليــا للناشــئ المتوثــب، أخــذ عــن أولهــم طرائــق التوثيــق وعــن 
ثانيهــم نزاهــة التقويم وعــن ثالثهم إجــراءات المنطــق والتحليل. 

وأمــا الفــن فهــو المــدرج الأعــى للنشــاط البــشرى، صعــب 
ــئ  ــه الناش ــعى إلي ــه. يس ــى علي ــو ولا يع ــلمه، يعل ــل س وطوي
ــده  ــع خوال ــه م ــبح روح ــا، وتس ــه طلب ــعيا، ويطلب ــة س تليم
ــه  ــأن جماعت ــيطرا ب ــا مس ــن إيان ــزال، يؤم ــبحا. وكان، ولاي س
ــداع  ــأن إب ــشرى، وب ــخ الب ــة فى التاري ــة إبداعي ــة حقيق المري
ــطورية  ــة والأس ــة والملحمي ــد الديني ــن الخوال ــة م ــذه الجاع ه
النصــوص  فى  اللغويــة  والتشــكيلات  والفكريــة  والعلميــة 
ــغ  ــا تبل ــرة إن ــة والمتوات ــة المخطوطــة والمدونــة والمروي الأدبي
ــة  ــكيل وبخاص ــن: التش ــن عريق ــن عتيق ــة فى فن ــة رفيع درج
ــعى إلى  ــا س ــن هن ــيقى. م ــاء والموس ــارى، والغن ــكيل المع التش
ســعيد الصــدر الــذى تبــدت فى إبداعاتــه وأنظــاره حكمــة 
ــذى  ــى ال ــن فتح ــور، وإلى حس ــة والعص ــبر الأزمن ــن ع المري
ــث  ــراء؛ حي ــارة الفق ــة ع ــا فى صياغ ــذا باقي ــادا ف ــد اجته اجته
ــة  ــاة العامــة بأعرافهــا وتقاليدهــا وحقائقهــا التاريخي وحــى الحي
الاجتاعيــة وموادهــا وخاماتهــا البيئيــة. أمــا ســبيله إلى الموســيقى 
ــعد  ــذى كان يُس ــوزى ال ــن ف ــدى حس ــن ي ــكان ب ــة ف الحديث
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ــيكية  ــات الكلاس ــه للإبداع ــس« بقراءات ــاء الخمي ــور »لق حض
ــر  ــم ويف ــث ويرج ــاخ، كان يب ــى لب ــس مت ــن القدي ــة م بداي
ويعلــم. وأمــا ســبيله إلى الموســيقى المحليــة فقــد كان، ولا يــزال، 
ــة المجــددة المتجــددة، وهــى التــى  تحــت عينــى المدرســة المري
ميــزت الموســيقى المريــة مــن الموســيقات الإفريقيــة والفارســية 
ــاد  ــعبية فى الأداء والإنش ــات الش ــت الموروث ــة، وحفظ والركي
والمديــح والابتهــال وتراتيــل الكنيســة المرية. وتبــدى كل ذلك 
فى تــراث المقرئــن والمؤذنــن والمداحــن، وتجــى فى )السدرشــية: 
ســيد درويــش (، وتألــق فى )الوهابيــة: عبــد الوهــاب (، فكانــت 
لســيد درويــش الريــادة، وكانــت لعبــد الوهــاب البلاغــة. 

حول مشروعه:
بــدت ملامــح أوليــه لمشروعــه العلمــى أثنــاء اعــداده 
الشــعر  الأولى  فى  درس  والدكتــوراه.  الماجســتر  لرســالتيه 
ــد  ــورة 1919. وق ــى وث ــورة عراب ــن ث ــر ب ــى فى م السياس
ــا  ــق به ــج، ومايلح ــة والمنه ــكلة النظري ــل مش ــه فى العم واجهت
مــن مســائل المصطلحــات والإجــراءات وضبــط الأداءات 
البحثيــة. لهــذا جعــل رســالته للدكتــوراه فى نظريــة الشــعر. وفى 
ــدد  ــوح والتح ــه فى الوض ــة مشروع ــذت خط ــل أخ ــذا العم ه
كلــا نــال شــيئا مــن الرشــد والتحصيــل العلمــى. وتوفــر ســبع 
ــة الأدب (،  ــة فى نظري ــه الأول فى )مقدم ــز عمل ــنوات لينج س
وخمــس ســنوات لينجــز عملــه الثانــى )مداخــل إلى علــم الجــال 
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الأدبــى(. كان الأول فى الأصــول المعرفيــة والفلســفية، وكان 
الثانــى فى الأصــول الجاليــة. ثــم عكــف عــشر ســنوات، كانــت 
المرحلــة إلى اليابــان فرصــة مواتيــة، ليدفــع الخطــة لمواجهــة فقــر 
الفكــر الجــالى فى ثقافتنــا الراهنــة، ويمــى هــذا الأمــر إلى يومنــا 

ــن : ــن كبري فى محوري

ــن  – ــة م ــه مجموع ــض ب ــذى تنه ــى ال ــى الجاع ــل العلم العم
الدارســن للوصــول إلى نتائــج تضيــف جديــدا فى واحدة من 
المســائل الثقافيــة والنظريــة، فكانــت هــذه الأعــال الأربعــة:

ــة  • ــان منازل ــوض، فى بي ــن النه ــام م ــة ع ــن مائ ــه حس ط
العقلانيــة للمحافظــة فى ثقافتنــا الحديثــة والمعــاصرة. 

عبد الرحمن بدوى،فى بيان موقع الوجودية •

زكى نجيب محمود، فى بيان موقع الوضعية.  •

نجيــب محفــوظ، فى بيــان موقــع الإبــداع الفنــى عــى خريطــة  •
ــانى.  الإبداع الإنس

ونــا هــذا الأمــر نمــوا فى مشروعــن كبريــن، همــا الأهــم فى 
العقــود الأخــرة:

الثقافــة العربيــة بــن الوحــدة والتنــوع، وبــه دراســات . 1
معمقــة لمجموعــة مــن الدارســن العــرب، خرجــت فى 

ثلاثــة مجلــدات ســنة 1986م. 
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ــرن  ــع ق ــة فى رب ــة المري ــذى درس الثقاف ــشروع ال ــو الم وه
ــرن آت  ــع ق ــا فى رب ــتشرف آفاقه ــات )1970-1995(،واس ف

 .)2020-1995(

ويعتمــد المحــور الكبــر الثانــى عــى العمــل العلمــى الفردى 
الــذى ينهــض بــه الشــيخ مواكبــا مشــاركته فى العمــل العلمــى 
ــواغل  ــود، الش ــة عق ــبر خمس ــواغله ع ــدى ش ــا تتب ــى. هن الجمع

التأصيليــة المعرفيــة والفلســفية والجاليــة :

م النظريــات  ــة (الــذى يقــوِّ +نضــج مفهــوم )المــوازاة الرمزي
ــى  ــيس المنهج ــى والتأس ــاط العق ــى إلى الانضب ــة، لينته التاملي

ــى.  والعلم

ــة  م ثنائي ــوِّ ــذى يق ــف( ال ــكيل والموق ــوم )التش ــج مفه +نض
ــكيى.  ــدار التش ــى إلى الاقت ــون( لينته ــكل والمضم )الش

ــث  ــل بمبح ــذى ينتق ــون( ال ــآزر الفن ــوم )ت ــج مفه +نض
الماهيــة التأمــى إلى مبحــث الإبــداع، وبمبحــث المهمــة إلى 
ــورة. ــر الص ــاق ع ــث الأداة إلى آف ــى، وبمبح ــث التلق مبح
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عبد المنعم تليمة الأستاذ )2-1( ، )2 - 2(

أنا بقلمي

د. عبد المنعم تليمة

ــة  ــة العام ــن الهيئ ــدر ع ــدة تص ــة الجدي ــة الثقاف ــشر في مجل ن
لقصــور الثقافــة في ابريــل 2011 - العــدد رقــم 247

ــات  ــات وطبق ــوء فئ ــدد: نش ــث التع ــع الحدي ــى المجتم معن
وقــوى اجتاعيــة جديــدة، تعــبر عــن نفســها فى مــدارس 
واتجاهــات وتيــارات سياســية وفكريــة، وتقيــم مؤسســات 

ــه  ــدد ورعايت ــذا التع ــة ه ــن حماي ــؤلة ع ــا مس تجعله

لكــن التطــور فى مجتمــع كلاســيكى قديــم إلى مجتمــع عــرى 
ــا فى الصــدارة منهــا  ــاه فادحــة تتعــدد اســبابها، ان حديــث معان
الحكــم المطلــق وذلــك لأن جوهــر الحكــم المطلــق احتــكار إدارة 
ــوى  ــان الق ــلإدارة وحرم ــامل ل ــى الش ــع. بالمعن ــئون المجتم ش
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ــل  ــك تعطي ــرة ذل ــذه الإدارة، وثم ــاركة فى ه ــن المش ــرى م الأخ
ــد  ــق ض ــم المطل ــع أول الحك ــة المجتم ــى، وثقاف ــع الحقيق المجتم
التعدديــة، فهــو إذا ضــد التحديــث الحقيقــى، وثقافــة المجتمــع 
أول مــا يصنعــه الحكــم المطلــق، يريــد ســندا لوجهتــه وغايتــه، 
وتجــرى قــراءة تاريــخ الأمــة بنهــج انتقائــى يفتــش فى موروثاتهــا 
عــن مــبررات لوضعهــا الراهــن، وتــدار الحيــاة الثقافيــة الجاريــة 
بنهــج )واحــدى( يثبــت مــا هــو قائــم ويفــر وجهاتــه، ونتيجــة 
الأمريــن جميعــا تعطيــل طاقــة الأمــة الإبداعيــة وســد طريقها إلى 
ــة إلى  ــا كان المســعى فى المجتمعــات المنتقل المســتقبل، ومــن هاهن
العــر الحديــث وإلى الحريــة وأن الحريــة غايــة ســعى البــشر فى 
كل زمــان ومــكان، بيــد أنهــا شــط تاريخــى أول لــكل تحديــث، 
ــة  ــاصر الثقاف ــن عن ــر م ــا أول عن ــارة عنه ــت العب ــك كان لذل
الجديــدة فى هــذه المجتمعــات ومــاذا عــن الأدب ونقــده فى 
ــن  ــه م ــا لدي ــدع الأدب ب ــن مب ــدة؟ يتمك ــة الجدي ــذه الثقاف ه
ــة  ــن المواجه ــه م ــه وعمل ــم نفس ــالى أن يعص ــق الأداء الج طرائ
المبــاشرة، لأن طرائقــه تجعــل مغــزى عملــه يخفــى إلا عــى 
الحــذاق مــن القارئــن والناقديــن، ولكــن ناقــد الأدب لــه شــأن 
آخــر لأن طرائقــه تعتمــد الإبانــة والتحديــد والتعيــن والتفســر 
ــل، وكل هــذا يضعــه فى قلــب المواجهــة، وكاتــب هــذه  والتأوي
الصفحــات مــن أبنــاء الســبيل وهــذه شــهادته، والشــهادة عــاد 
ــد  ــا، ولق ــن عناصره ــر م ــة، وعن ــرة الذاتي ــدة الس ــن أعم م
تعودنــا - معــشر الكتــاب العــرب المحدثــن - عــى أن نتــوارى 



19

فى تحريــر ســرنا الذاتيــة وراء ضمــر الغائــب، ألا تــرى معــى - 
أيهــا القــارىء الكريــم - فى هــذه العــادة دالــة )أســلوبية( عــى ما 
نحــن بصــدده مــن الحديــث عــن القهــر والاغــراب فى حياتنــا 
الروحيــة والثقافيــة عامــة؟ ألا تــرى فيهــا ضربــا مفروضــا مــن 
العجــز عــى العبــارة )الحــرة( عــن ذوات أنفســنا المغربــة، مهــا 
يكــن مــن أمــر مــا أراه ومــا تــراه أو لا تــراه معــى، فإننا ســنمضي 
فى هــذه العــادة، جــاء )صاحبنــا( إلى الدنيــا وقــد أحيــط مولــده 
ــزاء فى  ــور الأع ــد الذك ــادة موالي ــب ع ــطورية تصاح ــور أس بأم
مثــل بيئتــه الاجتاعيــة، خاصــة أنــه خــرج مــن رحــم أمــه وقــت 
ــد  ــدى؛ فلق ــاء التقلي ــا بالدع ــة ختامه ــل لحظ ــة، ب ــلاة الجمع ص
ذكــر النســوة اللاتــى شــهدن مولــده أن عبــارات أجرتهــا المقادير 
فى دعــاء إمــام المســجد تــدل عــى أن الله قــد خــص هــذا الوليــد 
بكثــر مــن كرمــه، وكثــر مــن النجــاح والســعد فى مقبــل حياته، 
ــد  ــام، ولم يســقط مــن ي ونســيت طبعــا هــذه الخــوارق مــع الأي
الزمــن، وظــل يتواتــر عــى ألســنة أهــى الأدنــن، فهــو أنــه قــد 
مكــث فى بطــن أمــه أحــد عــشر شــهرا وكان هــذا القــول يــروى 
عندمــا يريــد القائــل أن يصــف صاحبــه بفضيلــة المهــل والصــبر، 
وكان الأبــوان مــن أسرة واحــدة فقــرة، جــاء الأب مــن واحــد 
ــوى  ــن أق ــد م ــن واح ــاءت الأم م ــة، وج ــا الضعيف ــن فروعه م
ــق  ــح الأب ح ــذى من ــو ال ــذا ه ــى ه ــل القرب ــا، وعام فروعه
ــالا  ــاط وســوغ هــذا القــران، وكان الأب رحمــه الله مي هــذا الرب
إلى العزلــة حتــى صــارت طبيعــة لــه، لم يغــش المجالــس طبيعــة، 
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ــرا  ــه، ولا أم ــر أهل ــدًا غ ــرف أح ــاء، ولم يع ــط الأصدق ولم يخال
ــه  ــا أجرت ــا ب ــتكينا راضي ــا مس ــره قانع ــى عم ــه، وق ــر عمل غ
لــه وعليــه المقاديــر، أمــا الأم رحمهــا الله فهــى قويــة جميلــة ســيدة 
طمــوح متصــدرة فى مجالــس النســاء، بــرزة فى مجالــس الرجــال، 
يشــاورونها ويأخــذون بــا تــرى ويعتــدون، ويأخــذون بمهابتهــا 
ولا يراجعــون ويعيــش هــذان الأبــوان وأبناؤهمــا، كعــادة 
ــام  ــه والأع ــد وزوجات ــم الج ــرة تض ــان، فى دار كب ــك الزم ذل

ــم.  ــم وأولاده وزوجاته

كل رجــل فى الــدار أب لصاحبنــا، وكل امراة أم لــه، وكل أنثى 
أخــت، وكل ذكــر أخ، الرجــال مكــدودون أبــدا بأعالهــم تلــك 
ــن  ــرزق، والخش ــن ال ــحيح م ــم بالش ــود عليه ــى تع ــاقة الت الش
ــولادة،  ــل وال ــدا بالحم ــدودات أب ــاء مك ــش، والنس ــن العي م
فــلا تــكاد الواحــدة منهــن تفــرغ مــن حمــل إلا وتبــدأ فى جديــد 
ــاء ففــى دائــب، والأنثــى ضيفــة عابــرة تجهــز  آخــر، وأمــا الأبن
ــه، والذكــر منــذور للعمــل  ــدار أخــرى حيــث زوج تــزف إلي ل
فلاحــا فى حقــل أو رب حرفــة، ولايلبــث أن تفــرد لــه غرفــة مــن 
تلــك الغــرف الكثــرة يخلــو فيهــا إلى زوج تختــار لــه، والمرجــع 
الأعــى لهــذه المجموعــة البشريــة هــو الجــد، يحيــط بــكل شــأنها، 
ويدبــر كل أمرهــا معتمــدا مقاييــس متوارثــة لا يجــوز نقضهــا أو 

الخــروج عليهــا. 
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ولم تكــن هــذه الــدار بتكوينهــا البــشرى، هــذا الــذى وصفناه 
بإجمــال، فريــدة، إنــا كانــت نمطــا تكــون المجموعــة منــه واحدة 
ــا  ــة بفروعه ــورة القبيل ــة بص ــزال محتفظ ــى لا ت ــن الأسر الت م
وأفخادهــا وعلاقتهــا، وتكــون مجموعــة مــن هــذه الأسر القريــة، 
وهــى الوحــدة الاجتاعيــة الإنتاجيــة التــى تــكاد تكفــى بذاتها فى 
كافــة أمــور العيــش خاصــة مــن الجانبــن المــالى والاقتصــادى، 
ــو  ــح ه ــد واض ــار واح ــى معي ــران ع ــان الأخ ــض الجانب وينه
ملكيــة الأرض، فالأغنيــاء يملكــون الأرض، والفقــراء يعملــون 
عليهــا، وتحــدد هــذه القمــة الاجتاعيــة بدورهــا علاقــة القريــة 
بالعاصمــة، فعاصمــة البــلاد بالنســبة لأغنيــاء القريــة هــى 
الحكومــة ورجالاتهــا ومكاتبهــا وإدارتهــا ومصالحهــا ووزراؤها، 
يقصــدون إليهــا طلبــا للوجاهــة والنفــوذ والكســب والصعــود 
الاجتاعــى، وهــذه العاصمــة بالنســبة لفقــراء القريــة هــى 
موطــن أوليــاء الله، خاصــة آل بيــت رســول الله، يقصــدون إليهــا 
طلبــا لقضــاء الحاجــات، ومــا كان هــذا القصــد يبعــد فى عمومــه 
عــن طلــب الصحــة والســر، أمــا )الوطــن( فقــد كان تصــوره 
عــى شــىء مــن غمــوض، عــى الرغــم مــن أن هــذه البــلاد هــى 
)أم الدنيــا( فى ضائــر أهلهــا وعــى ألســنتهم كان معنــى الوطــن 
لــدى أهــل القريــة. وهــى كغرهــا مــن القــرى عــى أيــة حــال 
ــل  ــن، وكان أه ــة والدي ــن القومي ــة، م ــرق والمل ــن الع ــا م مزيج
القريــة عــى أنهــم مــن خــر أمــة أخرجــت للنــاس، ومــا مكــن 
الإنجليــز مــن بلادنــا وشــأننا إلا أن بعضــا مــن كبارنــا قــد خــان 
أهلــه ووالى عدوهــم، وإلا أن جمهورنــا قــد ابتعــد عــن طريــق الله 
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ولم يقــم بحــق دينــه، فهــذا هــو طريــق الفــوز والاســتقلال، ولــو 
قــد ســلكناه لهزمنــا هــؤلاء الأعــداء وأخرجناهــم مــن ديارنــا، 

فــا النــر إلا مــن عنــد الله. 

ولهــذه الجاعــة البشريــة عملهــا وفنهــا وكلاهمــا تــام منقطــع، 
أى ناجــز مــروى نضــج واحــرق فــلا مزيــد عليــه ولا إضافــة 
ــا،  ــقط إليه ــلافها وس ــن أس ــبر م ــن غ ــدى م ــل ل ــه، اكتم إلي
ــا.  ــه وورد إليه ــا تلقت ــه ك ــه وتؤدي ــه وتروي ــزم ب ــا أن تلت وعليه

أمــا العلــم، فلــم يكــن ذلــك الــذى عرفــه أوائــل الأســلاف 
ــج  ــار والمناه ــول والأنظ ــات الأص ــعا لأمه ــا متس ــا ورابي نامي
ــا  ــر مؤسس ــل والخاط ــال العق ــدا بإع ــول، معت ــاق والحق والآف
عــى الاجتهــاد والإبــداع، وإنــا كان ذلــك العلــم الــذى خلفــه 
ــة القهــر، فــكان  الأســلاف المتأخــرون وصاغــوه فى نفــس أزمن
ثمــرة لهــا ودلالــة عليهــا. كان هــذا العلــم الــذى ورثتــه الجاعــة 
ــت  ــره، إلا الثاب ــب أم ــه فى غال ــس من ــن، ولي ــول الدي ــدور ح ي
مــن أحــكام العبــادات والمعامــلات. مــدار هــذا المــوروث الآمــر 
ــر،  ــدوان والمنك ــم والع ــم والظل ــن الإث ــى ع ــروف والنه بالمع
وبيــان الخــر والــشر والحــق والباطــل والثــواب والعقــاب 
ــه  ــاس وردود أفعال ــال الن ــذا فى أفع ــزان. كل ه ــاب والمي والحس
ومــا كســبت أيديهــم، لكــن هــذا المــدار لم يتســع لمظــالم الحكــم 
ــى  ــم ع ــع بالتأثي ــا لرج ــع فإن ــإن اتس ــداء، ف ــدوان الأع وع
الجاعــة نفســها، فهــى - فى هــذا الــدار - التــى ظلمــت نفســها 



23

ــلط  ــم، فس ــراط القوي ــت ال ــا وتنكب ــق دينه ــف بح ــا لم ت لأنه
ــداء.  ــن الأع ــدون م ــكام والمعت ــن الح ــون م ــا الظالم عليه

وكانــت المقاليــد فى تلــك الأعــوام لأولئــك الرجــال الشــواذ 
الذيــن يراقبــون النجــوم ويعرفــون مواقعهــا، ويتمكنــون بذلــك 
ــام مــن  ــر ومايحملــه مقبــل الأي مــن التكهــن بالحظــوظ والمصاي
ــد لأولئــك النســوة الســواحر  صروف، كــا كانــت تلــك المقالي
مــن الغجريــات اللائــى يصطنعــن قــراءة الأثــر وضرب الــودع 
والرمــل. إنــا اختــص هــذا البيــت بأمــر كان نــادرا فى غــره مــن 
ــرآن  ــت كان الق ــذا البي ــم فى ه ــك أن العل ــة، وذل ــوت الجاع بي
ــاري.  ــح البخ ــة وصحي ــب الأربع ــى المذاه ــه ع ــم والفق الكري
وكان القــرآن الكريــم شــان كل يــوم، عندمــا كان الجــد ينهــض 
ــاب  ــن الكت ــزء م ــزب أو ج ــراءة ح ــا بق ــر ويختمه ــلاة الفج لص
ــة  ــب الأربع ــى المذاه ــه ع ــرا. وكان الفق ــا أو جه ــم همس الكري
مرجــع الجد كلــا اســتفتاه مســتفت فى مســائل العبــادة والمعاملة، 
خاصــة مســائل الطــلاق والــزواج والبيــع والــشراء والتوريــث. 
وأمــا البخــارى فــكان الرجــوع إليــه لتصويــب روايــة أحــادث 
الرســول عليــه الســلام، ولكــن صاحبنــا يذكــر أيضــا أن أهلــه 
ومــن حولــه كانــوا يتطهــرون ويضعــون أيديهــم عــى البخــارى 
ويقســمون فى مواقــف الاشــتباه، وأنهــم كانــوا يؤمنــون بــأن مــن 
كــذب فى هــذا القســم عامــدا متعمــدا ينــزل بــه عقــاب قريــب 
يصيبــه فى صحتــه ووالــده ومالــه. بيــد أن هــذا البيــت لم يكــن - 
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كــا ســلف - إلا مــن غزيــة فى غيهــا ورشــدها جميعهــا. 

وكان فــن الجاعــة كعلمهــا منجــزا مرويــا، تؤديــه كــا 
ــدة  ــة جدي ــه أو إضاف ــع في ــل واس ــال، دون تعدي ــه الأجي تناقلت
ــه. ويتصــل هــذا الفــن فى مجموعــه بنوعــى الفــن الموروثــن  إلي
الكبريــن، الأدب والغنــاء. ولكــن ماروتــه الجاعــة مــن هذيــن 
النوعــن ليــس كل مــا أبدعــه أســلافها ولا أغلبــه ولا أجــوده، 
بــل هــو نتــف فقــرة مــن ذلــك الإبــداع، انتخبتــه بحــس شــوهه 
ــا  ــا وأفقره ــة ضيقه ــة وجمالي ــات روحي ــب حاج ــر وحس القه
الاغــراب. أمــا الأدب فــكان عــاده المرويــات القصصيــة 
العشــاق  وحواديــت  والأســطورية  الخرافيــة  والحكايــات 
والحكايــات عــى ألســنة الحيــوان والطــر والألغــاز والأحاجــى 
ــات  ــذه المروي ــن ه ــع ب ــت تلم ــال. وكان ــن الأمث ــض م وفي
أطــراف مــن ســرة النبــى عليــه الســلام وســر الصحابــة 
ــذه  ــون ه ــر فن ــح أكث ــوادر والمل ــت الن ــا كان ــاء. ورب والأولي
المرويــات شــيوعا ورواجــا لــدى النــاس فى ذلــك الزمــان، وكان 
ــا،  ــخصية( بعينه ــند إلى )ش ــالا يس ــح م ــوادر والمل ــذه الن ــن ه م
ــعبية(  ــخصيات ذوات )ش ــند إلى ش ــا كان يس ــرا منه ــن كث لك
عريضــة. كان أبــو نــواس مــن بــن تلــك الشــخصيات، فــكان 
)بطــلا( لكثــرة مــن النــوادر، نســتطيع الآن أن نقــع عــى بعضهــا 
ــى  ــات أب ــت حكاي ــعبية. وكان ــات الش ــن الحكاي ــدون م فى الم
ــص فى  ــن التخل ــول حس ــا ح ــدور فى أغلبه ــوادره ت ــواس ون ن
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ــاة،  ــب الحي ــة وح ــردود والأجوب ــائكة وذكاء ال ــف الش المواق
أمــا الشــخصية الأثــرة لــدى جمهــور النــاس والتــى تتقــدم كل 
ــب.  ــلا ري ــا ب ــخصية جح ــت ش ــد كان ــوادر، فق ــخصيات الن ش
كانــت لجحــا مئــات النــوادر التــى تســتوعب مواقــف متنوعــة 
ــة أو  ــول موفق ــن حل ــوع م ــذا التن ــه ه ــا يطلب ــاة، ب ــن الحي م
نهايــة ســعيدة أو حكمــة بليغــة. ولم يكــن ذلــك الجمهــور يميــز 
ــدر  ــذى انح ــى ال ــا العرب ــو لجح ــن ماه ــال - ب ــة الح - بطبيع
مــن قبيلــة فــزارة وعــاش حياتــه زمــن الرشــيد، وماهــو لجحــا 
ــاء  ــا الغن ــلاجقة، وأم ــن الس ــه زم ــاش حيات ــذى ع ــى ال الروم
فــكان منــه الجاعــى والفــردى، ولــكل موضوعــه ووقتــه. وكان 
أغلــب الغنــاء الجاعــى فى مناســبات الــزواج والليــالى والســامر 
ــوات،  ــاء الأم ــد فى رث ــتقبالهم والتعدي ــاج واس ــع الحج وتودي
وكان منــه مايتصــل بالعمــل كالبنــاء وحفــر القنــوات وتطهرهــا 
ــل  ــك مايتص ــه كذل ــن، وكان من ــى القط ــح وجن ــاد القم وحص
بالموضوعــات الدينيــة كقصائــد الذكــر وأناشــيده والمدائــح 
النبويــة والموشــحات والأدعيــة والابتهــالات. . الــخ. وكان 
مــن الغنــاء الفــردى ماهــو خــاص بالمــرأة، وهــذا الــرب كان 
غالبــا تعديــدا تبكــى فيــه وهــى منفــردة موتاهــا، وتــروى شــيئا 
ــدار منهــم،  ــو ال ــد خل ــم ومصيبتهــا بع مــن فضائلهــم فى حياته
ونــادرا مــاكان يجــرى عــى لســان المــرأة شــئ مــن الغنــاء لطفلهــا 
كأغنيــات المهــد وأغنيــات ترقيــص الصغــر. ومــن هــذا الغنــاء 
الفــردى ماهــو خــاص بالرجــل كتلــك المواويــل الخــر التــى 
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تــدور فى مــدارات الهــوى والعشــق. وغلــب عــى هــذا الغنــاء أن 
يكــون حزينــا إذا أداه المــؤدي - رجــلا أو إمــراة - وحيــدا، فهنــا 
ينــدرج فيــا يســمى بفنــون الدمــوع والعــذاب والآلام، حيــث 
الصــوت المــشروخ المكتــوم الــذى يــشرق بالدمــع وهــو يحكــى 
حــال المغلــوب عــى أمــره، وممــا هــو قريــن لهــذا المعنــى أن هــذه 

ــه.  ــواصى ب ــبر والت ــب الص ــدأ بطل ــت تب ــون كان الفن

ومهــا يكــن مــن أمــر كل هــذه الموروثــات المرويــة مــن أدب 
وغنــاء، فإنهــا كانــت عــالم العامــة وحدهــم غالبــا، أمــا الخاصــة 
فكانــوا يتحرجــون مــن تعاطيهــا وغشــيان مجالســها وســاحاتها. 
ــة  ــة محكوم ــات المروي ــذه الموروث ــت ه ــرى كان ــة أخ ــن ناحي وم
ــا  فى أدائهــا وتلقيهــا بمناســبات محــدودة، فلــم تكــن غــذاء دائ
لمارســيها وجمهورهــا، كذلــك كانــت محكومــة بمعايــر أخلاقيــة 
ضيقــة حازمــة. وربــا ذكرنــا فى هــذا الصــدد بــا ســلف، فذهبــا 
إلى أن تلــك الموروثــات مــن أدب وغنــاء كانــت فى انتقائها محكمة 
بعنــر هــام وهــو عنــر التعويــض عــن العجــز، فــا أفســح 
مااتســع لــه هــذا الانتقــاء مــن ســفر فى الزمــان والمــكان إلى عوالم 
العدالــة والأبهــة والمجــد والوفــرة والبطولــة والحق والنــر، وما 
أفســح مااتســع لــه مــن اســتدعاء الفــوارس والشــطار العشــاق 
الذيــن ينعمــون وربــات الحجــال مــن ذوات الحســن والجــال. 

ــد أن  ــا، بي ــا وكامن ــز قائ ــر والعج ــة بالقه ــعور الجاع كان ش
ــورة  ــان، وإن بص ــر والأذه ــور فى الخواط ــر كان يم ــعورا آخ ش
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الشــعور  هــذا  مــدار  كان  الفقــدان.  شــعور  ذاك  غامضــة، 
ــل  ــى قح ــداد، ع ــار والارت ــاع والاندث ــى الانقط ــض ع الغام
ــه الجاعــة  ــة. لم يكــن مــا علي بعــد ســيولة وقحــط بعــد خصوب
ذاك الزمــان، كــا جــال فى شــعورها هــذا الغامــض، تخلفنــا عــن 
تقــدم حصلتــه الجاعــات والشــعوب الأخــرى وســبقت إليــه، 
بقــدر مــاكان تخلفنــا عــن تقــدم حققته هــى وســبقت إليــه غرها 
مــن الجاعــات والشــعوب، ولم تســتطع الجاعــة بطبيعــة الحــال – 
وهــى عــى ماهــى عليــه - أن تــرد الأمــور إلى أســبابها، وأن تقــع 
ــا كان مــن  ــة. وإن ــة لتفــر العوامــل الفاعل عــى العلــل الكامن
آيــات ذاك الشــعور الغامــض وأماراتــه، التحــرج الجليــل الــذى 
كانــت الخاصــة تبديــن إزاءه ماكانــت عليــه عامــة الجمهــور مــن 
بــدع فى الفكــر والنظــر تفــى بهــا إلى التــواكل والقعــود، كذلــك 
ــة  ــت الخاص ــذى كان ــل ال ــع النبي ــه الرف ــه وأمارات ــن آيات كان م
ــه مــن ممارســات فى  ــت عامــة الجمهــور علي ــه ممــا كان تحتمــى ب
ــا  ــوه منه ــف وتش ــدب والتل ــا إلى الج ــى به ــن تف ــاة والف الحي

ــوب.  ــوس والأرواح والقل النف

لم يكــن هــذا المحيــط المتخلــف العاجــز بقــادر عــى أن 
يصــل صاحبنــا ونظرائــه مــن ناشــئة الأمــة، بالثقافــة الإنســانية 

ــا.  ــة ذاته ــة الأم ــى بثقاف ولاحت

ــئة  ــة تنش ــى عملي ــادر ع ــن بق ــط لم يك ــل إن هــذا المحي ب
وتطبيــع اجتاعيــن تثمــران بــشرا أســوياء يحيــون حيــاة صحيحه 
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ــه  ــطون في ــا وينش ــا غني ــا صحي ــالم تلقي ــون الع ــة ويتلق وطبيعي
نشــاطا فعــالا منتجــا ومــن هــا هنــا خــرج صاحبنــا مــن المرحلــة 
ــرى فى  ــي تج ــودة، الت ــر المقص ــئة غ ــل التنش ــن مراح الأولى م
ــة  ــر غاي ــزاد فق ــم، ب ــدرس المنظ ــد ال ــارج معاه ــات خ المجتمع
الفقــر ونظــر إلى الحيــاة والعــالم والوجــود شــائه عقيــم، لم تعــن - 
تلــك المرحلــة مــن التنشــئة غــر المقصــودة - عــى بنــاء شــخصية 
تعــى اغرابهــا وتواجــه أســبابه، ولاعــى ســبيل فى النظــر يتفتــح 
بــه الفكــر فيتجــاوز اســتلابه، ولا عــى طرائــق فى التلقــى تــدرب 
الذائقــة الجاليــة فتتحــول عــن المكــرور الفقــر المــردد إلى الإبداع 
الحــى الغنــى. بيــد أن هــذه التنشــئة غــر المقصــودة مــن طبيعتهــا 
ــردة  ــى منف ــن الح ــق الكائ ــل فى تطبي ــا الأولى أن تعم فى مرحلته
وحدهــا، لكنهــا فى مراحلهــا التاليــة - وتــلازم الإنســان طــول 
حياتــه - تعمــل متداخلــة مــع التنشــئة المقصــودة المنظمــة التــى 
تنهــض بهــا مــدارس التعليــم ومعاهــد العلــم. فلنــر شــيئا مــن 

ســرة صاحبنــا فى هــذه المراحــل:

تجــادل ســبيلا التكييــف الاجتاعــى والثقــافى واختلطــا 
ــان ثمــرات واحــدة، تحمــل فى أن واحــد  ــا يؤتي وتداخــلا، فكان
ــدم  ــط والمتق ــز والمثب ــل الحاف ــن والمعط ــم والمع ــئ والمظل المض
ــبيل  ــذا أو ذاك إلى س ــرد ه ــتطيع أن ت ــت بمس ــف، فلس والمتخل
التكييــف غــر المقصــود، أو إلى ســبيل التكييــف المقصــود 
المنظــم. لكــن صاحبنــا صــار - لملابســات جمــة بالغــة الركيــب 
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والتعقيــد نفســيا وعاطفيــا وروحيــا وفكريــا واجتاعيــا- مكانهــا 
ــى  ــا، لايتلق ــاضٍ فى تدوينه ــه لم ــة، وإن ــة الكامل ــرته الذاتي س
هــذه الثمــرات تلقيــا جامــدا، بــل لقــد صــار يطــوف بــا يتلقــاه 
ــة أخــذت شــيئا  ــه إلى مســتقره مــن واعي ــأوى ب مايطــوف ثــم ي
فشــيئا تتمــرس بالنقــد والقيــاس والتقويــم. صــار كلــا أوغــل 
فى مرحلــة التمييــز مــن يفاعتــه وشــبابه الباكــر يجــد فى كل موقف 
هاتفــا داخليــا مناجيــا يهتــف مــرا: لاجــرم لأجعلــن القلــب 
يشــعر والنظــر يتدبــر والوجــدان يتوهــج والنفــس تطلــب 
والعقــل يفكــر. فــا اســراحت نفســه يومــا، ولااســرح عقلــه 
يومــا، حتــى جعــل هــذا الهتــاف نهجــا دائبــا. لقــد ناهــز إدراكا. 
فجعــل يقــرأ العــالم مــن حولــه، وجعــل يقيــس الأمــور بنظائرها 
وجعــل يطلــب الحقيقــة مــن الحقائــق. فهــل بلــغ مــن كل ذلــك 
ماطمــح إليــه ورجــاه؟ أنــى لــه أن يبلــغ كل ذلــك وليــس هــذا 
مــن طبائــع الأمــور وحقائقهــا؟ لقــد بلــغ أشــياء تهــدى الطريــق 
لــه ولمــن يرتــاد ويــى، وغابت عنــه أشــياء لايــزال يجــدُّ فى طلبها. 
إنــا كان هــذا النهــج - ولايــزال - هــو الجهــاد الأكــبر؟ يطامــن 
مــن الجــلاد فى حومتــه مــزاج تتــوازن فيــه الســكينة والجمــوح، 
ــه  ــوازن في ــب يت ــرد، وقل ــا والتم ــا الرض ــوازن فيه ــس يت ونف
ــج  ــال، وينه ــل والمث ــه الماث ــوازن في ــل يت ــأس، وعق ــاء والي الرج
طيــب فى التلقــى، وبمنهــاج يقــظ فى نقــد مــا يتلقــى، ربــا الوعــى 
ونــا وعــى صاحبنــا أن أبنــاء جماعتــه المريــة، منــذ الآن، فقــد 
اســتوى مفهــوم الوطــن المــرى فى الوعــى . قــد كانــوا طليعــة 
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ــم فى  ــة. ه ــه العتيق ــام فى فجــر التاريــخ البــشرى وأزمنت الأن
المحــل الأرفــع فى فجــر ذلــك التاريــخ وأزمنتــه العتيقــة، نزلــوا 
فيــه - ذلــك التاريــخ - أشرف منزلــة، واســتقرت حقيقتهــم فى 
كل مادونــه مؤرخــا مــن تلــك الحقــب الخــوالى إلى يــوم النــاس 
هــذا، وتواتــر خبرهــم وذاع فى كل مــا اكتشــف، فصــار جهــرا 
ــخ  ــه. صــار خــبر هــذه الطليعــة حقيقــة ضمهــا تاري لامــراء في
ــوا، رأى  ــه زه ــبر مراحل ــا ع ــا به ــا وزه ــره ض ــشر إلى دفات الب
ــاء الجاعــة مــن أولئــك الأســلاف الطليعــة العــالم والكــون  أبن
أول رؤيــة روحيــة فلســفية، وظلــوا عاكفــن عــى هــذه الرؤيــا 
ــى  ــد الت ــدة التوحي ــدت فى عقي ــت وب ــى رب ــنن حت آلاف الس
ــن  ــال م ــوا المث ــبرى، لمح ــة الك ــان العالمي ــادا للأدي ــت مه كان
الماثــل فــرأوا مــن وراء المــادة قــوة عظمــى تنظــم حركــة العــالم 
والكــون والحيــاة بنواميــس وقوانــن منضبطــة محكمــة، ولمحــوا 
ــبى،  ــق فى النس ــارض والمطل ــى فى الع ــى والباق ــكى فى الجزئ ال
فواجهــوا الفنــاء بالخلــو ووضعــوا موازيــن الحســاب والثــواب 
والعقــاب، وفتحــوا الســبيل أمــام الأخيــار مــن البــشر إلى نعيــم 
ــورة فى  ــمس مص ــرى الش ــا ف ــاء إبداع ــوا الضي دار البقاء،أبدع
خوالدهــم أجمــل وأدفــأ وأنفــع فى بلادهــم منهــا فى بــلاد غرهم، 
جعلــوا للشــمس إلهــا وصــاروا أبنــاء لــه لأنهــم وعــوا أنهــا سر 
حيــاة كل مانبــت مــن جــوف الأرض مــن نبــات، وكل مــا دب 
عــى ظهرهــا بقــدم مــن بــشر وحيــوان وســائمة، وكل ماحلــق 
بجنــاح فى جوهــا مــن طــر، وقاســوا تنظيمهــم لمجتمعهــم عــى 
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ماصاغــوه للكــون مــن رؤيــة، فجعلــوا حاكمهــم ابنــا للشــمس 
وإلهــا، حتــى يتمكــن بهــذا الســلطان مــن حمايــة الديــار وإقامــة 
العدالــة فى أركانهــا، وظلــوا عــى الــولاء لهــذا الأصــل، فلازمهم 
ــى  ــوم، وحت ــم والمحك ــن الحاك ــا ب ــا غليظ ــار ميثاق ــى ص حت
مــلأت الحكمــة والخــر أشرعــة زوارقهــم فى مســرها الدنيــوى، 
وفى مســرها إلى دار الخلــود، وجعلــوا العمــل جماعيــا، فخططــوا 
ــوا  ــه وظل ــة نتاجات ــوا جماع ــؤلياته، وتملك ــوا مس ــه ووزع لمراحل
عــى الوفــاء لهــذا الأصــل، حتــى أسســوا أقــوى الــدول المركزيــة 
ــم  ــوا التنظي ــد قاس ــوا ق ــكا، ومادام ــات تماس ــد المجتمع وأش
الاجتاعــى عــى رؤيــة كونيــة شــاملة فبديهــى أن العلــم والفــن 
لديهــم قــد تقارنــا فصــارا نبعهمــا واحــدا هــو الديــن والدنيــا، 
وصــار أصــل القاعــدة العلميــة والتشــكيل الجــالى واحــدا، وهو 
ــال.  ــلال والج ــى الج ــدة ه ــا واح ــارت غايته ــب، وص التناس

وتوجــه صاحبنــا إلى مرحلــة دخــول مــر إلى العــر 
الحديــث: مرحلــة النهضــة، وارتبــط بقــوة بالفكــر الاســراتيجى 
ــادات  ــن اجته ــة، لك ــوض والإفاق ــات النه ــى بغاي ــذى يعن ال
محــاصرة،  )طليعيــة(  ظلــت  العربــى  الفكرالاســراتيجى 
ــئون  ــن إدارة ش ــدة ع ــان، بعي ــن الأحي ــر م ــادرة فى كث ومص
الأمــة، إنــا ينهــض بهــذه الإدارة الحكــم المطلــق، وجوهــر 
ــدة  ــوة واح ــب ق ــه، أى تغلي ــر كل ــكار الأم ــق احت ــم المطل الحك
وعــزل ســائر القــوى، وجوهــر المجتمــع الحديــث تعــدد القــوى 



32

الاجتاعيــة، ومــن ثــمَّ تعــدد القــوى السياســية والمناهــج الفكرية 
ومــدارس العلــم والفــن والفكــر. مــن هنــا كان الحكــم المطلــق 
ــض  ــكار نقي ــكار، والاحت ــره الاحت ــث، لأن جوه ــد التحدي ض
ــى إلى  ــال، وأدن ــث ثق ــع الحدي ــاء المجتم ــاء بن ــل. إن أعب التفاع
طبيعــة الحكــم المطلــق وأيــر لــه أن يســتدعى من مــاضى الجاعة 
ــات  ــن علاق ــلا ع ــدار بدي ــل الأق ــرد رج ــل الف ــوذج البط نم
المواطنــة الحديثــة والأبنيــة والمؤسســات الديموقراطيــة المســئولة 
والصيــغ الدســتورية والقانونيــة العريــة. كل هــذا يثبــت 
ــة  ــر فى أي ــلا تنت ــا، ف ــا ومبناه ــوض قواه ــة ويق ــراب الأم اغ
معركــة مــن معــارك التحديــث التاريخيــة والاجتاعيــة والثقافية. 

إن الوضــع الموصــوف، فيــا ســلف، شــأن عــام فى المجتمعات 
الناهضــة، ويظــل هــذا الوضــع دائــا مــا ظــل الحكــم الشــمولى 
المطلــق قائــا، ويعــى مثقفــو هــذه المجتمعــات هــذا الأمــر، لــذا 
ــو  ــب فه ــا الواج ــة. أم ــب ومهم ــه إزاء واج ــف نفس ــد المثق يج
المشــاركة فى تأســيس العلــم الــذى يعمــل هــذا المثقــف فى حقله، 
وهــذا الواجــب أدنــى إلى معنــى فــرض العــن الــذى لا يســقط 
عــن البعــض بقيــام البعــض بــه، وأمــا المهمــة فهــى المشــاركة فى 
ــد لهــا، وهــذه  إقامــة مؤسســات المجتمــع الحديــث وســن تقالي
المهمــة أدنــى إلى معنــى فــرض الكفايــة، وهــو هنــا لايلــزم كافــة 
ــه.  ــض ب ــام البع ــض بقي ــن البع ــقط ع ــه يس ــد أن ــن، بي المثقف
الواجــب تأســيس الاختصــاص العلمــى والمهمــة تأســيس 
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ــر  ــى فى ضم ــرى ونفس ــأ صراع فك ــث. وينش ــع الحدي المجتم
المثقــف وعقلــه منــذ بــدء التخصــص، بــن مســاحات الواجــب 
ــى  ــراع حت ــذا ال ــل ه ــده، ويظ ــن جه ــا م ــة وحقوقه والمهم
يقــع مختــارا عــى الصيغــة التــى توجــب عليــه ماتوجــب توجيبا. 
أمــا صاحبنــا فقــد كان هــذا الــراع فى ضمــره وعقلــه فى أهون 
ــه  درجاتــه وأضعفهــا، ذلــك أن تخصصــه العلمــى قــد كان بذات
معينــا عــى أداء الواجــب والمهمــة جميعــا. لقــد تخصــص فى درس 
الأدب، بالتحديــد فى درس الفكــر الأدبــى والجــالى، واعتمــد فى 
هــذا الــدرس - كــا ســنرى فى موضــوع تــال - أصــولا فلســفية 
وتاريخيــة تفــر الظاهــرة الفنيــة، وهــى بذاتهاالأصــول المفــرة 
للعمليــة التاريخيــة فى تطــور المجتمعــات والثقافــات. وللظاهــرة 
الفنيــة خصوصيــة وتميــز، وتلــك الأصول هــى بذاتهــا أداة تحديد 
ــة وهــذا التميــز. ويضــئ هــذا الأمــر مــا وقــع  هــذه الخصوصي
لــه مــن أول خطــوة عــى الطريــق: كانــت الأيــام الأولى لصاحبنا 
بالجامعــة، وكان المحــاضر الشــيخ الأكــبر طــه حســن، كان 
الــدرس للفرقــة النهائيــة، لكــن صاحبنــا وهــو فى الفرقــة الأولى 
حــر الــدرس مــع جمــوع مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا. كان 
الزحــام شــديدا، وجاهــد حتــى وصــل إلى مقعــد الشــيخ 
وافــرش منديلــه عــى الأرض بجــوار قدمــى الأســتاذ وجلــس، 
وأخــذ يتلقــى، وكان موضــوع الــدرس الموســوعات المريــة فى 
العــر العربــى الإســلامى الوســيط، قــال الأســتاذ الشــيخ:إن 
العلــاء المريــن الذيــن جمعــوا الــراث فى تلــك الموســوعات لم 
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يحفظــوا هــذا الــراث فحســب، وإنــا كانــوا يــؤدون دورا مريا 
ــانى  ــخ الإنس ــور التاري ــبر عص ــه ع ــت ب ــر وقام ــه م عرفت
المــدون وهــو بنــاء الحضــارة وحفظهــا. ولمــا انتهــى الشــيخ مــن 
درســه وخــرج الحضــور مــن القاعــة، ووجهــوا بأخبــار دخــول 
الجيــش الإسرائيــى ســيناء، وبــدء العــدوان الاســتعارى، اكتوبر 
1956 م. واقرنــت كل الأمــور ببعضهــا اقرانــا فريــدا فى عقــل 
صاحبنــا وقلبــه، شــخص المحــاضر، موضــوع درســه، الحــرب 
الوطنيــة. كانــت هــذه هــى الخطــوة الأولى، ولقــد تطابــق فيهــا 
الواجــب والمهمــة، وظــل هــذا هــو شــأن صاحبنــا فى خطواتــه 
التاليــة. ولاريــب فى أن البيئــة الأساســية لهــذه الخطــوات كانــت 
وظلــت، وســتظل إن شــاء الله، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا. ولا 
يذكــر أســاتذته فى هــذه البيئــة هاهنــا، لأن المؤثريــن منهــم مــن 
الرســوخ فى العلــم وذيــوع الصيــت وشرف المنزلــة بحيــث 
يعرفهــم كل مــن لــه اتصــال بــراث هــذه الأمــة. إنــا يذكــر هنــا 
مصــادر تكوينــه فى دوائــر علميــة أخــرى اتصــل بهــا وأخــذ عــن 
شــيوخها. فقــد درس فى معهــد البحــوث والدراســات - المعجم 
العربــى عــى الأب شــحاتة قنواتــى، وتجديــد الفكــر الدينــى عى 
الشــيخ عــى عبــد الــرازق، والأدب والمجتمــع كيــف يتفاعــلان 
ــى  ــه ع ــه ومذاهب ــود، والأدب وفنون ــب محم ــى نجي ــى زك ع
محمــد منــدور، وتكويــن الأوطــان العربيــة فى العــر الحديــث 
عــى محمــد شــفيق غبريــال. ودرس - فى قســم الدراســات 
ــد  ــى محم ــة ع ــة القديم ــات والآداب الأوروبي ــة - اللغ القديم
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ــخ  ــى، والتاري ــى ع ــى زك ــبردى ع ــوص ال ــالم، ونص ــليم س س
القديــم عــى ابراهيــم نصحــى. وعــرف - خــارج هــذه الدوائــر 
ــر  ــم والأدب، فح ــيوخ العل ــن ش ــة م ــة الأئم ــة - بقي النظامي
ــر  ــيد، وح ــى الس ــد لطف ــها أحم ــة رأس ــع اللغ ــات لمجم جلس
نــدوة العقــاد مــرات، وانتظــم فى زيــارة أســبوعية لســلامه 
موســى ســنوات. وشرف أن يكــون مريــدا قريبــا مــن اثنــن مــن 
هــؤلاء الشــيوخ: شــيخ النقــاد محمــد منــدور، وشــيخ المحققــن 
ــو  ــدور عض ــدة. كان من ــة واح ــا أم ــاكر، وكل منه ــود ش محم
البرلمــان عــن الحــى الــذى يعيــش فيــه صاحبنــا، فــكان يصحــب 
الشــيخ فى جولاتــه الانتخابيــة، وكان نظــراؤه مــن الشــباب 
المتعلــم فى الحــى يقومــون بالدعــوة للأســتاذ والدعايــة لــه. كان 
منــدور شــعبيا ديمقراطيــا جهــرا، وأخــذ عنــه صاحبنــا اليافــع 
فى تلــك المرحلــة المبكــرة كيــف يتعانــق الفكــر والعمــل فى إهاب 
ــدرس  ــات ال ــيخه فى قاع ــد بش ــى المري ــم التق ــد. ث ــل واح رج
ــة،  ــة كريم ــد إلى صحب ــر بع ــار الأم ــاوره، وص ــه وح ــذ عن فأخ
وظــل منــدور إلى أن انتقــل إلى رحــاب ربــه، مــع ابراهيــم بيومــى 
ــا  ــع إليه ــا يرج ــع علي ــود، مراج ــب محم ــى نجي ــور وزك مدك
المريــد فى شــأن دراســته ودراســاته. وأمــا شــيخ المحققن شــاكر، 
ــة وصناعــة تحقيــق  ــه ويقتــدى فى علــم العربي فهــو مــن يؤتــم ب
ــدى  تراثهــا. فقــد ســار ذكــره فى هــذا الأمــر مســر الشــمس ل
ــابقه فى  ــه س ــت ل ــاص؛ إذ كان ــل الاختص ــاء وأه ــور العل جمه
إخــراج العيــون والأمهــات بــأدق المناهــج وأقومهــا. أخــذ عنــه 
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ــاب  ــخ الكت ــداد نس ــق إع ــه طرائ ــتغلون ب ــم والمش ــلاب العل ط
ــا  ــة، ورب ــروق بالأدل ــات الف ــا بإثب ــاد إحداه ــة واعت المخطوط
ــة  ــه فى خدم ــه مناهج ــذوا عن ــل، وأخ ــل بدلي ــات كل دلي بإثب
النــص بالتصحيحــات والتعليقــات والــشروح والفهــارس 
التحليليــة. ويتســع عمــل الشــيخ فيمتــد إلى دوائــر وآفــاق غــر 
دائــرة التحقيــق وأفقهــا، فالرجــل شــاعر متفــوق يفصــح شــعره 
ــى عــال، والرجــل  ــدار فن ــة، وعــن اقت ــة غني ــة فطري عــن موهب
ــه فى مســائل العلــم وأحــوال الأمــة، ولقــد  ــه اجتهادات مفكــر ل
ــه،  ــه، وصاحب ــع بعلم ــعيا، فانتف ــيخ س ــد إلى الش ــعى المري س
ــا  ــيخه. فل ــد بش ــة المري ــدا لصل ــالا فري ــه مث ــه ب ــارت صلت وص
ــاص - درس الأدب  ــق الاختص ــى أول طري ــا ع ــتقر صاحبن اس
-وأوغــل برفــق قاطعــا الخطــوات الأوليــة عــى تلــك الطريــق، 
ــتكمل  ــر الأدب ليس ــرى غ ــون الأخ ــال بالفن ــد إلى الاتص قص
ــه  ــات أمت ــى موروث ــه لتلق ــد ذائقت ــى وليع ــه الفن أدوات درس
ــا  ــة وأكثره ــذه الأم ــون ه ــرق فن ــارة أع ــن الع ــة. وف الإبداعي
ــة  ــرى إلى المرحل ــخ الم ــر التاري ــذ فج ــلا من ــوخا وتواص رس
العربيــة الإســلامية مــرورا بالمرحلــة المســيحية. وعندمــا طلبــت 
ــوع  ــى موض ــشرف ع ــا أن ي ــدة إلى صاحبن ــم المتح ــة الأم جامع
عريــض لدراســة دور الآداب والفنــون العربيــة باعتبارها عوامل 
العــارة،  درس  إلى  المــشروع  ثلــث  صرف  وتنــوع  وحــدة 
ــم  ــه. المه ــم برأس ــاب قائ ــدرس فى كت ــذا ال ــج ه ــت نتائ وخرج
أنــه بــدأ ســبيله إلى هــذا الفــن منــذ ســنوات الطلــب والتحصيــل 
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ــع  ــم تاب ــه، ث الأولى، فوصــل نفســه بحامــد ســعيد واســتمع إلي
بالنظــر والــدرس كتاباتــه عــن الفــن المــرى القديــم. اســتلت 
عــى مجامــح روحــه تلــك الرومانتيكيــة الصوفيــة الدافئــة التــى 
كان يعالــج بهــا حامــد ســعيد الفــن المــرى، كان ســعيد يــرى 
أن عــارة المريــن أول نمــط معــارى عرفــه تاريــخ الإنســان، 
وأن هــذا النمــط اعتمــد مــوادا تتيــح للنــور أن يتســلل فيغمر كل 
بالظــلال  الفضــاء  تشــكيل  النمــط مدرســة  فهــذا  البنــاء، 
والضيــاء، بيــد أن هــذه الصلــة لم تــدم طويــلا فقــد رحــل ســعيد 
إلى دار البقــاء ولم يســتوفِ المريــد عملــه معــه، ووصــل صاحبنــا 
نفســه برائــد هــذا الفــن حســن فتحــى فــزاره مــرات وزار قريتــه 
النمــوذج بصعيــد مــر، صــاغ فتحــى )نظريــة( للعــارة مدارها 
أربعــة محــاور: خصائــص مــواد البنــاء المحليــة وتوفرهــا )وقــد 
كانــت الطــن والحجــارة فى قريتــه النمــوذج( - طبيعــة الإنســان 
ــة  ــه الروحي ــة موروثات ــمية وطبيع ــة الجس ــن الوجه ــاكن م الس
ــعة  ــاقط الأش ــث مس ــن حي ــو م ــل الج ــية - عام ــه النفس وعوالم
ــف  ــاء فى تكيي ــاصر البن ــن عن ــر م ــة كل عن ــا، وظيف واتجاهاته
الهــواء وضبــط درجــة الحــرارة، وتوفــر المريــد عــى درس 
ــارة  ــوان »ع ــة بعن ــى بالإنجليزي ــه فتح ــذى وضع ــاب ال الكت
ــج  ــاره ونتائ ــة أنظ ــه صياغ ــراء«، وفي ــارة للفق ــراء أو الع الفق
ــع  ــه م ــا كان حظ ــن صاحبن ــا، لك ــا دائ ــذه مرجع ــه، واتخ تجارب
فــن الموســيقى أوفــر ونجاحــه فيــه أكــبر، ليــس للميــل الغريــزى 
ــب  ــق المكتس ــطو، وللعش ــال أرس ــا ق ــاع، ك ــم والإيق إلى النغ
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فحســب، وإنــا لمــا قدرتــه لــه المقاديــر مــن صلــة عميقــة حميمــة 
ــن  ــيخ الدارس ــا ش ــه. أم ــن ومبدعي ــذا الف ــى ه ــيخى دارس بش
ــه واشــرك معــه فى بعــض  ــد ب حســن فــوزى فقــد التقــى المري
ــيخه،  ــد بش ــة مري ــر إلى علاق ــار الأم ــم ص ــافى، ث ــل الثق العم
ــاة  ــن حي ــرة م ــا الأخ ــشر عام ــة ع ــة، الخمس ــت الصحب وظل
ــس  ــدوة الخمي ــد - ن ــت المري ــى إلى بي ــوزى يأت ــيخ، كان ف الش
وســيأتى ذكرهــا - معــدا درســا حــول بعــض خوالــد الأعــال 
الموســيقية، وقــد بــدأ بواحــد مــن بواكــر هــذه الأعــال القديس 
متــى لبــاخ، كان الشــيخ يعــد الــدرس فى أيــام ربــا بلغــت شــهرا 
ــت  ــبعة، كان ــتة أو س ــت س ــا بلغ ــاعات رب ــه فى س وكان يلقي
ــه أن يعــد العمــل اســطوانات أو أشرطــة ويرفقــه بالنــص  خطت
الألمانــى، ويقــوم أثنــاء التفســر والــشرح بالرجمــة إلى الإنجليزية 
والعربيــة وربــا وقــف فى شرحــه عنــد دقائــق كثــرة مــن تاريخنــا 
ــة فى  ــد ولا زال يجــد صعوب ــا المحــى، كان المري الموســيقى وغنائن
ــوزى  ــا كان ف ــارة ك ــيقى الحض ــيقى وموس ــذه الموس ــم ه فه
يســميها، ويعنــي الموســيقى الكلاســيكية، كــا كان يجــد عــرا فى 
ــع  ــبر م ــا بالص ــه ويوصيه ــط نفس ــا، وكان يضب ــا وتذوقه تلقيه
ــه  ــن كاهل ــر ع ــقط الأم ــأس أس ــإذا لاح الي ــيقى، ف ــذه الموس ه
ــة  ــرة ثاني ــة م ــود إلى المحاول ــده أن يع ــازال وك ــه لله وم وجعل
ــاء  ــة والغن ــيقى المحلي ــع الموس ــره م ــا كان أم ــخ إن ــة. . إل فثالث
ــا مــن العجــب؛ فقــد صاحــب شــيخ  المــوروث المتجــددة عجب
الإبداعيــة العربيــة الحديثــة عبــد الوهــاب طويــلا وغنيــت حياته 
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بإبداعــه وســبحت روحــه فى هــذا الإبــداع ســبحا قبــل الشــيخ 
ــه أول الأمــر وبــداره بعــد  المريــد، وأفســح لــه فى مجلســه بمكتب
ذلــك، فكنــت تجــد فى هــذا المجلــس العلــاء والرؤســاء وقارئــى 
القــرآن الكريــم والمبدعــن فى كل ضروب الإبــداع. وكانــت 
نظراتــه   - والأليــق  الأشــهر  لقبــه  هــو  وهــذا  للأســتاذ- 
ــذا  ــاء ه ــبل إحي ــة، وفى س ــداع الأم ــخ إب ــه فى تاري واجتهادات
الإبــداع وتجديــده، وكان أهــل النظــر يفحصــون هــذه النظــرات 
ــون  ــا، ويك ــون إليه ــا ويضيف ــون حوله ــادات ويتجادل والاجته
كل هــذا ثــورة فكريــة نــادرة فى معالجــة مــاضى الإبــداع وتقويــم 
حــاضره، وإضــاءة الطريــق إلى مســتقبله، إنــا الشــأن فى مجلــس 
ــن  ــرر م ــه، كان يتح ــى علي ــو ولا يع ــن كان يعل ــتاذ أن الف الأس
ــر  ــن التعب ــدابلغ م ــإذا ش ــه، ف ــط آلات ــجيل وضواب ــود التس قي
ــى،  ــا الأع ــم فى طبقته ــة النغ ــق بلاغ ــا يحق ــن فى الأداء م والتفن
وكان صاحبنــا فى حــال هــذا التلقــي الرفيــع يــردد مقالــة ذلــك 
الخليفــة مــن بنــى العبــاس فى إســحاق الموصــى: والله ماغنانــى 
مــرة إلا ظننــت أنــه قــد زيــد لى فى ملكــى، فــكان صاحبنــا يــردد: 
والله ماســمعت شــدو الأســتاذ مــرة إلا ظننــت أنــه قــد زيــد لى فى 
ــن  ــادرة ع ــات ص ــلات والعلاق ــك الص ــت كل تل ــرى. كان عم
ــن  ــف ع ــعى إلى الكش ــن الس ــم وع ــاشر المنظ ــم المب إرادة التعل
ــن  ــة وع ــة المختلف ــة والإبداعي ــول المعرفي ــن الحق ــائج ب الوش
ــن  ــاورة ب ــة للمح ــة راقي ــات عري ــيس أدبي ــوق إلى تأس الش
ــب فى أن  ــة، ولاري ــاة الثقافي ــر فى الحي ــر والتعب ــارات التفك تي
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ــات فى  ــا الطيب ــت ثمراته ــد أت ــالفة ق ــات الس ــلات والعلاق الص
كل ماســعت إليــه، ولكــن كان لابــد مــن )وعــاء( واســع يضــم 
ــت  ــاور، فكان ــن يح ــد وم ــن يجته ــى وم ــن يتلق ــى وم ــن يعط م
ــت ولا  ــل، كان ــذ قلي ــا من ــاء ذكره ــى ج ــس( الت ــدوة الخمي )ن
تــزال تنعقــد ببيــت صاحبنــا مســاء كل خميــس، واتســعت الندوة 
ــة  ــات نقدي ــتوى ولتقوي ــة المس ــة رفيع ــال فني ــروض وأع لع
ــاق  ــة آف ــة إلى أي ــار علمي ــادات وأنظ ــعت لاجته ــئولة، واتس مس
ــود  ــر المقص ــم وغ ــود المنظ ــك المقص ــج، كل ذل ــارت نتائ ص

التلقائى.

ــن كل  ــه م ــا رام ــل م ــغ ج ــد بل ــا ق ــب فى أن صاحبن لاري
ــه  ــد أصاب ــج ق ــك النتائ ــن تل ــه م ــه وحصل ــد أن مابلغ ــك بي ذل
بــرب مــن الوعــى المعــذب لايريــم، وبيــان ذلــك ســيأتى فى 
ــت  ــد جعل ــج ق ــك النتائ ــك فى أن تل ــب كذل ــه، ولاري موضوع
ــع  ــاعد - م ــة تس ــة الحديث ــة العربي ــة والإبداعي ــة الفكري الحرك
العوامــل التاريخيــة الكثــرة المعروفــة - فى الانتقــال بالأمــة انتقالة 
ملموحــة إلى تخــوم العــر الحديــث اســتوعبت هــذه الحركــة إلى 
درجــة طيبــة الفــروض الحديثــة التــى صيغــت فى القرنــن الثامن 
عــشر والتاســع عــشر، فكانــت بدايــة لتطــور علمــى كبــر، كــا 
ــة لنشــوء علــوم الإنســان والمجتمــع، غــر أن هــذه  كانــت بداي
الحركــة العربيــة لم تســتوعب )الأســس المعــاصرة الراهنــة( 
التــى قامــت عليهــا هــذه العلــوم، فعلينــا إذا أن نميــز منــذ الآن 
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بــن حركتــن عظيمــن فى التاريــخ الإنســانى الحديــث: كانــت 
أولاهمــا مهــادا للثانيــة، حركــة وضــع الفــروض الحديثــة لنشــوء 
ــت  ــا غلب ــاضى، وفيه ــرن الم ــع فى الق ــان والمجتم ــوم الإنس عل
الأيديولوجيــة عــى العلــم وحركــة الأســس المعــاصرة الراهنــة 
ــى  ــم ع ــب العل ــا تغل ــوم، وفيه ــذه العل ــيس ه ــل وتأس لتأصي
الأيديولوجيــا. نهضــت الحركــة الأولى عــى طائفــة مــن المبــادئ 
الأرســطية  مواجهــة  مدارهــا  العامــة  والفلســفية  الفكريــة 
والكنســية بالعقلانيــة والبارجماتيــة، ومواجهــة الثنائيــة والتضــاد 
ــج  ــن نتائ ــور م ــدأ التط ــتلهام مب ــاور، واس ــة والتج بالعضوي
العلــوم البيولوجيــة والطبيعيــة للقــول بــأن لــكل شــئ تاريخــا، 
ــة  ــه الفكري ــم فرض ــى بمعظ ــر الفن ــادئ الفك ــذه المب ــدت ه وأم
ــلا  ــم وال ــن الحل ــروض ع ــن ف ــداء م ــة: ابت ــة الحديث والمنهجي
شــعور الفــردى والجمعــى وطبيعــة الســلوك الســوى والمــرضى، 
ومــرورا بالشــعرة والمعتقــد والأســطورة وطبيعــة المجتمــع 
الثقافــة  فى  والتغيــر  الــراع  بمفاهيــم  وانتهــاء  البدائــى، 
ــا  ــا وإجرائي ــادئ - منهجي ــك المب ــج تل ــدت نتائ ــع وأم والمجتم
ــتقصاء،  ــق والاس ــط فى التحقي ــن الضب ــدر م ــى بق ــر الفن – الفك
وأحيانــا فى الاســتقراء والتجريــب، لكــن الفــرد الفكــرى الجــالى 
فى هــذه الحركــة ذهــب إلى نقيضــن بعيديــن: ذهــب - أولا - إلى 
تناقــض العقــل مــع الوجــدان، وألــح عــى أنهــا المعرفــة الحقــة 
ــة  ــة الفني ــل المعرف ــة( ، وجع ــة )الفني ــة الوجداني ــى المعرف وه
ــل  ــا، وجع ــة جميع ــة العقلي ــية وللمعرف ــة الحس ــرة للمعرف مغاي
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ــة  ــة العقلي ــية وللمعرف ــة الحس ــرة للمعرف ــة مغاي ــة الفني المعرف
جميعــا، وجعــل الموقــف الفنــى مــن الحقيقــة مناقضــا للموقــف 
العلمــى منهــا. تأســس عــى هــذا أن الفــن نتــاج ذاتــى خالــص 
ــودا  ــن وج ــة، وأن للف ــر مرئي ــة غ ــوة متعالي ــن ق ــتلهم م مس
ــا غامضــا، وأن الإبــداع نشــاط مبهــم صــادر عــن أغــوار  علوي
وحدســية  علويــة  قــوى  وراءه  لأن  كنههــا؛  ســبر  يصعــب 
ونفســية مجهولــة، وذهــب - ثانيــا - إلى أن الفــن التعبــرى عــن 
المجتمــع والحيــاة والعــر والبيئــة. . إلــخ ونشــأت حــول هــذه 
المفهومــات مناهــج تاريخيــة واجتاعيــة فى الفــن تفتــش عــن أثــر 
)الحيــاة العامــة( للمجتمــع والعــر فى )الحيــاة الخاصــة( لفنــان، 
وتفتــش عــن أثــر )الظــروف( الاجتاعيــة والفكريــة و السياســية 
فى )الحيــاة الفنيــة( ، وهــذا يخاصــم الأســاس الفلســفى للحركــة 
الــذى يغلــو فى الاعتــداد بالذاتيــة حتــى ليجعــل العمــل الفنــى 
)وثيقــة نفســية( ، بينــا القــول هنــا يغلــو فى جعــل هــذا العمــل 
ــا  ــة تلقي ــان المبدع ــا ذات الفن ــة تتلقاه ــرات خارجي ــدى لتأث ص
ســلبيا حتــى لتصــر الأعــال الفنيــة أدلــة وثائقيــة تفيــد فى درس 
ــخ.  ــواهد عــى مايجــرى فى العــر. . إل ــروف المجتمــع، وش ظ
ــث  ــشرى الحدي ــخ الب ــة فى التاري ــى الثاني ــة العظم ــا الحرك أم
فهــى الصياغــات الفكريــة والفلســفية الممهــدة والمواكبــة لثــورة 
ــة أو  ــارا أو مدرس ــت تي ــة ليس ــذه الحرك ــة. ه ــد الصناع مابع
ــة  ــة تاريخي ــس مرحل ــراتيجية تعك ــة اس ــى حرك ــا ه ــا، إن اتجاه
ــرة مــن مــدارس العلــم والفكــر  بأسرهــا، وتضــم فى إهابهــا كث
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والإبــداع، لقــد نشــأ- فى العقــود الأخــرة - وضــع ثقــافى 
ــد أن  ــن للراص ــشرى، يمك ــخ الب ــبوق فى التاري ــر مس ــد غ فري
ــة  ــه ملمحــن عامــن: الأول اتســاع آفــاق المــادة الثقافي يحــدد ل
ــر  ــاق المحاذي ــت - فى نط ــور خل ــاكان - فى عص ــت م ــأن طال ب
ــرق  ــدد ط ــى تع ــولات. والثان ــاق المجه ــورات أو فى نط والمحظ
البحــث العلمــى ومناهــج النظــر الفكــرى وأســاليب التشــكيل، 
ــات،  ــراءات والنظري ــدد الإج ــن تع ــذا م ــى ه ــس ع ــا تأس وم
ومــن تعــدد التيــارات والاتجاهــات والمــدارس ومــا تأســس عــى 
ــول  ــة حق ــآزر وصراع فى كاف ــل وت ــز وتداخ ــن تماي ــه م ــذا كل ه
العلــم والبحــث والفكــر، وبــن كافــة أنــواع الفنــون والآداب. 
ــدأ العلــم  ــدة، وب ــاة عــى أســس جدي ــدأ البــشر ينظمــون الحي ب
ــول  ــول كل مجه ــر يط ــدأ الفك ــا، وب ــرة فيقننه ــول كل ظاه يط
فيفــره، وبــدأ الإبــداع يطــول كل سريــرة فيشــكلها. هنــا 
تراجــع العقلانيــة الحازمــة والبرجماتيــة المبــاشرة، وتتفتــح أمــام 
الإبداعيــة آفــاق لامتناهيــة فى الانتقــال مــن الوصــف إلى الخلــق، 
ــداع  ــدة إلى الإب ــة الجام ــولات الفكري ــات والمق ــن الصياغ وم
الفكــرى المتجــدد تفتيشــا عــن الواقــع الحــق الــذى واراه القهــر 
وبــدده التجــزؤ ومزقــه التفصيــل. ومــن ثــم يراجــع - فى الفكــر 
الجــالى - التحكــم الأيديولوجــى الصــارم، ويتأســس عــى هــذا 
الراجــع خفــوت الآليــة والحرفيــة والمرآويــة والمبــاشرة، كذلــك 
ــر،  ــن الظواه ــا م ــى غره ــة ع ــرة الفني ــل الظاه ــع حم يراج
وإبــداع أســس علميــة لتفســر هــذه الظاهــرة فى ذاتهــا وفى 
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علاقاتهــا. ويمكــن القــول - مــن جهــة الفكــر الجــالى - إن هــذه 
الحركــة العظمــى قــد دفعــت )الحداثــة( إلى مابعدهــا. فشــهدت 
التجديــد الفلســفى الواســع فى الكانتيــة الجديــد و الهيجليــة 
الجديــدة و الماركســية الجديــدة، وشــهدت عمــل هــذا التجديــد 
الفلســفى مــع نضــج علــم اللغــة ونتائجــه فى مفهومــات البنيــة 
والتفكيــك وفى مبــادئ البلاغــة الجديــدة والبحــث الأســلوبى. 

ــة  ــة الراهن ــدى فى النهضــة العربي ــد صــدر الفكــر التجدي وق
ــة الأولى  ــا الحرك ــى صاغته ــة الت ــروض الحديث ــك الف ــن تل ع
ــار فكــرى  العظمــى فى التفكــر العالمــى الحديــث. وقــدم كل تي
ــروض رآه  ــك الف ــن تل ــدا م ــل الأدب - واح ــى - فى حق عرب
ــان  ــدم ث ــانية( ، وق ــاة الإنس ــق )الحي ــدم فري ــره، فق ــدر غ يتص
ــر( ،  ــع )الع ــدم راب ــع( ، وق ــث )المجتم ــدم ثال ــة( ، وق )البيئ
وقــدم خامــس )شــخصية المبــدع( . . إلــخ. ويقــع الراصــد عــى 
كل هــذه المقــولات فى فكرنــا الأدبــى الحديــث بتفــاوت فى قــوة 
ــد أو ذاك،  ــذا الرائ ــن ه ــك ب ــة أوتل ــذه المقول ــن ه ــارة ع العب
ــة بــن طــور وآخــر مــن أطــوار  ويتفــاوت فى صــدارة كل مقول
ــد  ــذا الراص ــإن ه ــك ف ــة. كذل ــة الحديث ــة العربي ــذه النهض ه
ــه  ــات ط ــر( فى كتاب ــة )الع ــة مقول ــى هيمن ــع ع ــن أن يق يمك
ــة  ــة طرف ــذ معلق ــى من ــعر العرب ــد الش ــا فرائ ــى فيه ــن الت حس
ــرب فى  ــين الع ــن والرومانس ــات الإحيائي ــد إلى إبداع ــن العب ب
ــل  ــا المتكام ــد تجليه ــة تج ــذه المقول ــل إن ه ــن، ب ــرن العشري الق
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ــى العــلاء. وهيمنــت  ــى وأب فى دراســاته الموســعة فى شــعر المتنب
ــى  ــاد الت ــود العق ــاس محم ــات عب ــخصية( فى كتاب ــة )الش مقول
ــعرى  ــب الش ــاه المذه ــة إلى ماس ــة النظري ــه النقدي ــت دعوت حمل
الجديــد، وكذلــك التــى تبــدت فى تناولــه لشــعر المحدثــن 
ــة تجــد  ــل إن هــذه المقول ــدء النهضــة إلى أحمــد شــوقى، ب ــذ ب من
تجليهــا المتكامــل فى دراســتيه الموســعتن عــن أبــى نــواس وابــن 
ــولى  ــن الخ ــات أم ــة( فى كتاب ــة )البيئ ــت مقول ــى. وهيمن الروم
ــر،  ــى فى م ــز الأدب العرب ــص تمي ــن خصائ ــت ع ــى فتش الت
ــل  ــة، ب ــى فى الجامع ــر درس وكرس ــذا الأم ــأ له ــد نش ــى لق حت
لقــد تجــاوز أمــن الخــولى ميــدان الإبــداع الأدبــى فــراح يفتــش 
عــن مثــل تلــك الخصائــص فى عمــل البلاغيــن والنحــاة بمــر 
ــات  ــى كتاب ــع( ع ــة )المجتم ــت مقول ــك هيمن ــلامية. كذل الإس
محمــد منــدور فى مرحلتــه الثانيــة عندمــا وضــع خريطــة لمــدارس 
الشــعر العربــى الحديــث عــى أســس مــن هــذه المقولــة، وعندمــا 
تنــاول أعــالا لتوفيــق الحكيــم ونجيــب خاصــة. ولــن يجــد هــذا 
الراصــد كل ذلــك فى صــورة نقيــة فى كتابــات هــؤلاء الأعــلام، 
وإنــا نتحــدث عــن الغالــب فى تصــور كل منهــم وفى تصــورات 
ــنرى  ــم. وس ــوا نهجه ــم ونهج ــذوا عنه ــن أخ ــم وم تلاميذه
ــروض أو  ــك الف ــذا أن كل تل ــا ه ــن حديثن ــال م ــع ت فى موض
ــر  ــد يش ــذى ق ــوض ال ــن الغم ــم م ــدر عظي ــى ق ــولات ع المق
بصفــة عامــة إلى علاقــات الظاهــرة الأدبيــة، لكنــه لا يعــن عــى 
بيــان ذاتهــا بالــدرس المنضبــط، وإنــا يبــدأ العلــم بــدرس هــذه 
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ــا.  ــم فى علاقته ــا ث ــرة-فى ذاته ــة ظاه ــرة - وأي الظاه

لكــن أنــى لهــذه البنيــة التاريخيــة - عامــة وفكريــة وإبداعيــة- 
أن تبــن مراحلهــا، وأن تســطع حقائقهــا، بينــا البنيــة المجتمعيــة 
الحديثــة للجاعــة لم تقــم أعمدتهــا حتــى يــوم النــاس هــذا؟ إن 
تاريــخ الجاعــة - أيــة جماعــة - ضائــع إذا كان حاضرهــا مبــددا، 
فالقديــم مــن خلــق الجديــد وصناعتــه. والجاعــة العربيــة 
)موجــودة( فى العــر الحديــث، بيــد أنهــا ليســت )حيــة( 
فيــه، إنهــا موجــودة بعلاقاتهــا الكلاســيكية، مــن قبائــل وشــيع 
وفــرق وقــوى وطوائــف متناحــرة تجــد العبــارة عنهــا فى تيــارات 
سياســية وفكريــة متنابــذة. ويجــد الحكــم المطلــق فى هــذا التبــدد 
مجالــه فيحتكــر كل الأمــر - الفكــر والعمــل - لصالــح مايعــبر 
عنــه، عــن مصالــح وغايــات. ومــن شــان هــذه الحــال أن يصــر 
تاريــخ الجاعــة مجــال صراع طوائفهــا المتناحــرة، فيتبــدد، إذ تشــد 
كل طائفــة مــن هــذا التاريــخ مايثبــت مواقعهــا ويؤكــد رؤاهــا 
ــا  ــه تاريخ ــل من ــه وتجع ــم ماأنتخبت ــم تعم ــا، ث ــى مصالحه ويحم
للأمــة. أمــا الحكــم المطلــق فيؤكــده أيضــا الانتقــاء أبــدا، يقطــع 
مراحــل كاملــة مــن التاريــخ، ويضــئ مايضــئ ويخمــد مــا يخمد، 
ــا  ــى هاهن ــن المنتق ــوارى، لك ــا ي ــوارى م ــدم، وي ــا يق ــدم م ويق
ــة  يفــرض عــى الأمــة كلهــا بقــوة الســلطة وأجهزتهــا الإعلامي
ــاق  ــن آف ــر م ــال ماتثم ــذه الح ــر ه ــخ. وتثم ــة. . ال و التعليمي
ســوداء، فيصــادر الإبــداع الفــردى، ويراجــع الإبــداع الفــردى، 
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ويراجــع الإبــداع الجاعــى، وتحــاصر بــذور الاتجاهــات، 
ــة  ــر حرك ــف آل أم ــر كي ــزة. ألم ت ــدارس متاي ــج فى م ــلا تنض ف
التجديــد العربــى؟! لكــن قانــون الحيــاة وســنتها يقضيــان بــأن 
ــود  ــأ، فى العق ــد نش ــم. ولق ــم كل قدي ــن رح ــد م ــأ جدي ينش
ــة،  ــاة العربيــة الراهن ــل طليعــة فى الحي الثلاثــة الأخــرة، جي
ضرب فى كل ســبيل، وتنازعتــه التيــارات والاتجاهــات والقــوى. 
ــاة  ــل الراهــن يســعى - والمعان ــد اتجاهــا فى قلــب هــذا الجي وول
فــذة - إلى مواجهــة القهــر التاريخــى الاجتاعــى بنمــوذج البنيــة 
الاجتاعيــة ذات المؤسســات الحديثــة، وإلى مواجهــة القهــر 
السياســى بخطــة التطــور الديمقراطــى الســلمى، وإلى مواجهــة 
ــر  ــاد والتفس ــر والاجته ــر والتعب ــق التفك ــرى بح ــر الفك القه
ــخ  ــاه أن تاري ــذا الاتج ــن ه ــاد. يؤم ــوة والاعتق ــل والدع والتأوي
وأن  العديــدة،  الاجتهــادات  بتفاعــل  يســطع  إنــا  الجاعــة 
حاضرهــا إنــا يتقــدم بالعمــل الجاعــى المشــرك الــذى تنهــض 
ــاركة كل  ــون بمش ــا يك ــتقبلها إن ــدة، وأن مس ــوى العدي ــه الق ب
ــن،  ــاس مك ــاه بأس ــذا الاتج ــذ ه ــه. أخ ــط ل ــد فى التخطي أح
مواجهــة التناحــر بالتفاعــل والمحــاورة، بنــاء المجتمــع الحديــث 
وتأســيس العلــم العــري. ولاريــب فى أن هــذا الوعــى - عــى 
رفعــة شــأنه وجلالتــه - قــد كان الجهــاد الأصغــر، أمــا أن 
يصــر هــذا الوعــى نهجــا لقــراءة مــاضى الجاعــة وخطــة لبنــاء 
حاضرهــا ورؤيــة لاســتشراف مســتقبلها، أمــا هــذا كلــه، فقــد 

ــبر.  ــاد الأك ــزال - الجه كان - ولا ي
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وظهــر فيا ســبق أن لصاحبنــا قولا فى بنــاء المجتمــع الحديث، 
وليــس مقامنــا هــذا بمقــام تفصيــل هــذا القــول بعــد إذ وضحنــا 
أساســه والجوهــرى فيــه. وأمــا تأســيس العلــم العــرى، فقــد 
ســلف إجمــال لحظتــه فى ثنايــا تقويــم ماحققتــه حركــة التجديــد 
العربــى ومــا آل إليــه عملهــا. وإنــا تنهــض حركــة كل جديــد فى 
مبتداهــا عــى نقــد ماســبقها، ولعــل هــذا أهــم درس اســتخلصه 
صاحبنــا مــن رواد التجديــد العربــى وأســاتذته الذيــن اتصل بهم 
وأخــذ عنهــم. فقــد قــدر لــه أن يأخــذ عــن رؤســاء كل صناعــة 
ــة  ــشرف بصحب ــداع، وأن ي ــر والإب ــم والفك ــيوخ العل ــن ش م
طائفــة كريمــة منهــم، صحبــة جــاوزت أربعــة عقــود فى بعــض 
ــة  ــة وإبداعي ــول معرفي ــن حق ــرواد م ــؤلاء ال ــا. كان ه حالاته
مختلفــة، ومــن اتجاهــات ومناهــج متباينــة، ولكــن كانــت بينهــم 
ــئولية  ــن مس ــح ع ــلوكية تفص ــة وس ــة وأخلاقي ــع مبدئي جوام
الريــادة، وكانــت هــذه الجوامــع تتبــدى بلســان الحــال لمــن يعــى 
مــن مريديهــم، وكان بعضهــم يبديهــا بلســان المقــال للمريــد، أن: 
تعلَّــم منــا ولا تلتــزم بنــا، فالجديــد قتــل القديــم درســا، والجديد 
ــن  ــت م ــز. وكان ــا أنج ــم م ــاز تقوي ــد، وأول الإنج ــد التجدي نق
هــذه الجوامــع بــن الــرواد طرائــق أداء فى البنــاء، مدارهــا الفنــاء 
ــق. وكان  ــه برف ــل في ــن فأوغ ــه لمت ــل، وإن ــالة والعم فى الرس
ــه. كان  ــيئا من ــغ ش ــك وأن يبل ــى كل ذل ــد أن يع ــا يجته صاحبن
ــرة تســقط بمــى  ــز بــن جديــد هــو صيحــة عاب يجتهــد أن يمي
ــدة.  ــروف جدي ــة فى ظ ــز البشري ــل منج ــد يواص ــا وجدي وقته



49

وكان وكــده فى أدائــه - ولايــزال - الحــرص عــى الإنجــاز 
كأنــه يمــوت غــدا والحــرص عــى الإجــادة كأنــه يعيــش أبــدا. 
ثــم إنــه ليذكــره، قــد شــابت ناصيتــه وعلــت ســنه وتمــادى بــه 
ــس – ــذ جل ــم من ــب العل ــد طال ــط مقع ــادر ق ــه لم يغ ــم، إن العل
ــا  وهــو ابــن الثالثــة- إلى معلمــه فى كتــاب القريــة. وتصلــح هن
وقفــة للتميــز بــن التجديــد الــذى ســعت إليــه حركــة الريــادة 
ــئ  ــل الناش ــه الجي ــعى إلي ــذى يس ــد ال ــة، والجدي ــة الحديث العربي
ــش  ــى تفت ــد العرب ــة التجدي ــت حرك ــة. كان ــك الحرك ــد تل بع
عــن )مقومــات( وخصائــص لـ)شــخصية( الأمــة، وكانــت هذه 
المقومــات والخصائــص فى أغلــب الأحيــان مثاليــة ثابتــة مطلقــة، 
وكان رواد هــذه الحركــة يوقنــون بــأن الكشــف عــن هــذه 
المقومــات والخصائــص إنــا يعــن فى تحديــد )هوية( الأمــة، ومن 
ثمــة فهــو أداة لهزيمــة العــدوان عليهــا، كــا أنــه فى ذات الوقــت 
ــا  ــة( . ولم ــارة الحديث ــب الحض ــاق برك ــة إلى )اللح ــبيل الأم س
ــا  ــد وجــدت تجليهــا فى أوروب ــة ق ــت هــذه الحضــارة الحديث كان
ــى  ــدى ع ــر( المعت ــت )الآخ ــى فى ذات الوق ــى ه ــة الت الغربي
)أنــا( الأمــة، فقــد وجــدت حركــة التجديــد عملهــا فى )مــأزق( 
لم تســتطع الخــروج منــه. كان عليهــاأن تنــازل هــذا الآخــر 
المعتــدى فى ذات الوقــت التــى تتخــذ مــن نموذجيــه الحضــارى 
ــا  ــة وتفرده ــز الأم ــى تمي ــا ع ــاعد إلحاحه ــى. ولم يس ــلا أع مث
ــة  ــذه الأم ــان دور ه ــى بي ــة( ع ــات )ثابت ــص ومقوم بخصائ
)الإنســانى( ، خاصــة أن هــذا الإلحــاح كان يتــم لجعــل تاريــخ 
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الأمــة موازيــا للمركزيــة الأوروبيــة، فــكان هــذا الإلحــاح يفــى 
إلى وقــوع فى محيــط هــذه المركزيــة الأوروبيــة، فى الوقــت الــذى 
كانــت الحضــارة الحديثــة تتجــاوز هــذه المركزيــة بآمــاد بعيــدة. 
لقــد كان لهــذا المــأزق ســببه التاريخــى الــذى صــار معلومــا. فقــد 
خلفــت الثــورة الصناعيــة خوالــد علميــة وتقنيــة وفكريــة وفنيــة 
باقيــة، بيــد أنهــا - فى ذات الوقــت - قــد خلفــت العــالم متناحــرا 
فى طبقــات وقوميــات ومعســكرات دوليــة متوجهــة، وكان مــن 
ــة  ــن )الهوي ــش ع ــرف إلى التفتي ــعى كل ط ــك س ــه كذل نتيجت
الذاتيــة( أداة فى الراعــات الطبقيــة والقوميــة والأيديولــو 
جيــة، فخفتــت إلى درجــة بعيــدة الجوامــع المشــركة بــن البــشر، 
لقــد غلــب - فى التناقــض - الــراع عــى الوحــدة. أمــا الجيــل 
ــم  ــه ث ــح وعي ــد تفت ــى، فق ــد العرب ــة التجدي ــد حرك ــئ بع الناش
بــدأ نشــاطه فى ظــروف جديــدة تمامــا عــى تاريــخ البــشر. نعنــى 
ــكلات  ــة - مش ــد الصناع ــورة مابع ــة - ث ــورة الثالث ــروف الث ظ
طبيعيــة وبيئيــة تتجــاوز الحــدود الوطنيــة والقوميــة والإقليميــة 
لتهــدد الحيــاة عــى هــذا الكوكــب، مــن هنــا كان مبــدأ التعــاون 
الــذى ســاعدت عليــه وحــدة مبــادئ العلــم وتطبيقاته. وبــدا أن 
البــشر قــد ورثــوا - عــن عــر الصناعــة كذلــك - صراعــات 
طبقيــة وقوميــة وإقليميــة يســتحيل معهــا اســتخدام القــوة التــى 
ســاعدت عليــه وحــدة آليــات الســوق. ولمــا كانــت هــذه الثــورة 
تجــرى فى العــالم كلــه فى زمــن واحــد فــإن نــداء )اللحــاق( قــد 
تراجــع لتحــل محلــه قاعــدة )المشــاركة( . ومــن شــأن ذلــك أن 
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يقــوض أعمــدة النظــام العالمــى الراهــن، وأن يبــشر بنظــام عالمى 
ــن  ــا. وم ــارة وقواعده ــز الحض ــدد مراك ــى تع ــم ع ــد قائ جدي
ــى  ــد ق ــادح ق ــى الف ــالى اليابان ــز الرأس ــك أن المنج ــات ذل آي
عــى مقولــة إن الاشــراكية أوربيــة. هكــذا تراجعــت - فى ظــل 
ــا  ــر أورب ــة لتص ــة الأوروبي ــة الجديدةالمركزي ــروف البشري الظ
مركــزا واحــدا مــن مراكــز عديــدة. وقــد أخــذ الاتجــاه الناشــئ 
ــذ وقــت  ــق من ــى يعــى هــذه الحقائ ــد العرب بعــد حركــة التجدي
مبكــر، فصــار يغــل فى تاريــخ أمتــه لا ليواجــه بــه تاريــخ غرهــا 
ولا ليميزهــا عــن غرهــا تمييــز تناقــض سرمــدى، وإنــا ليحــدد 
مبــادرة أمتــه فى التاريــخ البــشرى القديــم والوســيط، ومــن ثــم 
ليحــدد قدرتهــا عــى المشــاركة فى حضــارة اليــوم والغــد. صــار 
ــا(  )الآخــر( فى وعــى هــذا الاتجــاه هــو كل العــالم وصــار )الآن
فى قلــب هــذا العــالم، وإنــا )الآخــر( المعتــدى هــو بعــض العــالم 
يظــل الــراع معــه ماظلــت الأمــة مقهــورة، وأمــا بقيــة العــالم 
مــن جماعــات وشــعوب وأمــم فــإن عوامــل الائتلاف والمشــرك 
الإنســانى معهــا أوســع بكثــر مــن عوامــل الاختــلاف. ولاريب 
فى هــذا النظــر الاســراتيجى يمــس مبــاشرة كل وجــوه النشــاط 
ــة  ــة والمعرفي ــانيده المنهجي ــر إلى أس ــا الب ــو حددن ــشرى ل الب
ــاعدة  ــا مس ــاور نراه ــانيد مح ــذه الأس ــن ه ــا م ــة وتعنين والعلمي
ــى  ــائل الت ــات المس ــدة لأمه ــات جدي ــول إلى صياغ ــى الوص ع
شــغلتنا فى هــذا الحديــث، وبخاصــة مســائل الإبــداع وتشــكيل 
ــور الأول  ــع المح ــاور: يصطن ــة مح ــا أربع ــدع. وهن ــص المب الن
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وجهــة  في النظــر الحضــارى غلبتهــا بيــان الكيفيــة التــى تعمــل 
بهــا ثقافتنــا وبخاصــة الــراث الإبداعــى، مشــاركة غرهــا مــن 
ــى  ــان ع ــد درج الإنس ــدة. ولق ــارة واح ــاء حض ــات لبن الثقاف
ظهــر هــذه الأرض إنتــاج وتوزيــع، إلا مــع انتقالاتــه الحضاريــة 
ــشرة آلاف  ــذ ع ــة، من ــورة الزراعي ــى الث ــى الأولى، وه العظم
ــى  ــة، وه ــى الثاني ــة العظم ــة الحضاري ــت الانتقال ــم كان ــنة. ث س
ــان  ــل الإنس ــرون. وينتق ــة ق ــو خمس ــذ نح ــة، من ــورة الصناعي الث
ــة،  ــد الصناع ــورة مابع ــة، ث ــى الثالث ــة العظم ــه الحضاري انتقالت
منــذ نحــو خمســةآلاف ســنة. وكانــت الثــورة الزراعيــة فى دوائــر 
ــت كل  ــا، وحمل ــم بأعيانه ــدان وأم ــة، فى بل ــبه مغلق ــة ش حضاري
ــت  ــا، فكان ــأت فيه ــى نش ــة الت ــد أو الأم ــم البل ــا اس ــرة منه دائ
ــم صــارت  ــة. . إلــخ، ث ــة واليوناني ــة والهندي الحضــارات المري
ــا إنســانيا عامــا بعــد آلاف الســنن مــن  هــذه الحضــارات مراث
)محليتهــا( . أمــا الثــورة الصناعيــة فنشــأت فى طائفــة مــن 
ــة - فى  ــا الغربي ــو أورب ــد - ه ــم واح ــم فى إقلي ــدان والأم البل
زمــن واحــد تقريبــا، ثــم صــارت مراثــا إنســانيا عامــا بعــد مــا 
لحــق مــن أمــم العــالم بعــد مئــات الســنن مــن )إقليميتهــا( . أمــا 
ــة  ــلا وراث ــه، ف ــالم كل ــم الع ــة( ، تنظ ــى )عالمي ــة فه ــورة الثالث الث
بعــد آلاف الســنن ولالحــاق بعــد مئاتهــا لأنهــا تتــم عــى صعيــد 
ــب  ــر - قري ــن الده ــن م ــيأتى ح ــت. وس ــالم فى ذات الوق الع
بمقيــاس التاريــخ البــشرى - يبــدأ البــشر ينعمــون فيــه بثمــرات 
ــاملة.  ــانيه ش ــا إنس ــر عالميته ــا تص ــات، وهن ــورة الطيب ــذه الث ه
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ــإن  ــة - ف ــود التالي ــة والعق ــود الماضي ــذه العق ــوم - فى ه ــا الي أم
معانــاة البواكــر فــذة، فثمــة جديــد يأفــل وجديــد يولــد، ولــذا 
فــإن هــذه البواكــر تحمــل الطيــب والخبيــث مــن الثمــرات، أمــا 
الطيــب فنصيــب مــن يملــك أســباب هــذه الثــورة ويشــارك فى 
ــه  ــزه ظروف ــن تعج ــب م ــث فنصي ــا الخبي ــا، وأم ــه أعمدته إقام
عــن هــذه المشــاركة. وأمتنــا قــادرة - بالمنجــزات الموروثــة 
والإمكانــات الراهنــة - عــى المشــاركة، بيــد أنهــا أمــة )معطلــة( 
. إن إبداعنــا قطعــة عزيــزة مــن تاريــخ الإبــداع البــشرى، 
يحمــل العنــاصر المحليــة والبيئيــة والاجتاعيــة، كــا يحمــل 
ــب  ــى - وهوجان ــالأدب العرب ــة. ف ــة باقي ــانية عام ــاصر إنس عن
ــة  ــه الحضاري ــه خصوصيت ــى - ل ــا الإبداع ــن موروثن ــد م واح
ــة  ــة، وللغــة هــذا الأدب جماليتهــا وخصائصهــا التعبري والقومي
ــد  ــبيل إلى تحدي ــو الس ــذا ه ــكل ه ــق ل ــدرس المعم ــة. وال والفني
مــكان إبداعنــا فى تاريــخ الإبــداع الإنســانى عامــة. أمــا إضافتنــا 
الراهنــة فســبيلها جهــد علمــى مرمــوق يضــاف إلى جهــود غرنا 
لتأســيس العلــم الجديــد. إن كل أمــة تســعى اليــوم إلى المشــاركة 
بجهــد مميــز فى حضــارة تنحــو إلى أن تكــون واحــدة، لكــن أيــة 
ــة( أو )علــم( خــاص بهــا، فــلا يمكــن  أمــة لاتســعى إلى )نظري
القــول اليــوم أو غــدا أن ثمــة نظريــة أو )فلســفة اغريقيــة وصينية 
وهنديــة وفرعونيــة. . الــخ. ولا تعنــى الحضــارة الواحدة فلســفة 
واحــدة أو نظريــة واحــدة أو منهجــا واحــدا، بــل عــى العكــس، 
يشــهد العــالم اليــوم تنوعــا هائــلا فى الاجتهــادات النظريــة 
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ــيئا  ــن ش ــث، لك ــر والبح ــق النظ ــة وطرائ ــراءات المنهجي والإج
ــة  ــب إلى أم ــم ولا ينس ــد او إقلي ــم بل ــمى باس ــك لايتس ــن ذل م

ــه( .  ــدة )أبدعت واح

ــخ  ــن تاري ــق ب ــى التطاب ــة نف ــى بكيفي ــور الثان ــل المح ويتص
الأمــة العــام وتاريخهــا الإبداعــى، مادمنــا بصــدد بنــاء التاريــخ 
الإبداعــى لأمتنــا عــى أســس جديــدة. بدهــى أن تاريــخ الأمــة 
ــذا  ــى ه ــية، وع ــه الأساس ــد فى انتقالات ــا - واح ــا وإبداع - عل
فــإن الصلــة بــن الوجهــن أصــل، لكنهــا ليســت صلــة تطابــق. 
هــى أصــل لأن العلــم يحــدد ماهــو تاريخــى فى حيــاة المجتمعــات 
ــة  ــالات التاريخي ــبرى، أى بالانتق ــراتيجية الك ــل الاس بالمراح
ــة  ــة إلى مرحل ــات اجتاعي ــا علاق ــة تميزه ــن مرحل ــية م الأساس
قائمــة عــى علاقــات اجتاعيــة أخــرى، ويحــدد أن المثــل الجــالى 
ــاة  ــة مــن حي ــة كامل ــة تاريخي ــة مرحل الأعــى يفصــح عــن جمالي
ــذه  ــر ه ــا إلا بتغ ــرا حقيقي ــل تغ ــذا المث ــر ه ــع، ولا يتغ المجتم
ــن  ــددة م ــروف مح ــل ظ ــاره فى ظ ــج آث ــان ينت ــة.إن الفن المرحل
تطــور جماعتــه، مــن حيــث أدوات العمــل الاجتاعــى وخاماتــه 
ــه،  ــه ومــن حيــث )تقســيمه( والتخصــص في ــه وعلاقات وعادات
ــت  ــة ليس ــد الفني ــة والتقالي ــكيلات الجالي ــإن التش ــك ف وكذل
ــة  ــا التكنولوجي ــت خبرته ــة إلى تثبي ــعى الجاع ــن س ــة ع منعزل
ــة  ــت صل ــة ليس ــن الصل ــار. لك ــلوب وإط ــة فى أس والإجتاعي
تطابــق. ثمــة مشــكلات نظريــة ومنهجيــة يجــد مــؤرخ الفــن أن 
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عملــه متوقــف عــى صياغتهــا صياغــة فكريــة وعلميــة صحيحة 
وفى مقدمــة هــذه المشــكلات الاســتقلال النســبى لتطــور صــور 
الثقافــة، بــل لتطــور كل صــورة مــن صورهــا وفى مقدمــة هــذه 
المشــكلات، فيــا يتصــل بالإبــداع، خصوصيــة الظاهــرة الفنيــة 
بــن صــور الثقافــة المختلفــة. الأســاس المنهجــى هــذا أن الفــن 
ــة  ــه( تعامــلا )خاصــا( يجعــل للظاهــرة الفني يتعامــل مــع )مادت
ــن  ــق والقوان ــاص لا يتطاب ــور خ ــون تط ــزة وقان ــا المتمي نوعيته
ــة.  ــا العام ــق حقائقه ــه وف ــن عمل ــم م ــى الرغ ــة، ع التاريخي
هــذا الأســاس المنهجــى معــن عــى بيــان مراحــل تاريــخ الفــن 
ــة إلى  ــة المؤدي ــان الحاجــات الجالي وعلــل تطــوره أو تخلفــه، وبي
نشــوء الأنــواع الفنيــة وعلــل تطــور هــذه الأنــواع أو انقراضهــا 
ــادئ  ــان المب ــخ. . وبي ــا. . ال ــتمرارها فى غره ــا أو اس أو تعدله
ــات والاتجاهــات  ــة لنشــوء المــدارس والنظري والأصــول الجالي
ــخ  ــق تاري ــن دقائ ــة م ــة دقيق ــخ. . وثم ــة.. ال ــاليب الفني والأس
الفــن تتصــل بمفهومــى )التطــور( و)التقــدم( فى هــذا التاريــخ 
ــاه )التغــر إلى الأفضــل(  ــاه )التغيــر( والتقــدم معن التطــور معن
ــر  ــإن تغ ــال ف ــة الح ــدم، وبطبيع ــه لا يتق ــور لكن ــن يتط ، والف
ــا فى  ــرا عميق ــر تاث ــد أث ــة ق ــانى عام ــدم الإنس ــع والتق الواق
ــادة  ــعة بالم ــبرة واس ــون بخ ــد الفن ــى؛ إذ أم ــور الفن ــرى التط مج
ــذ  ــاعدة فى التنفي ــة مس ــبرة تكنيكي ــا، وبخ ــا وطاقاته وخصائصه
والتشــكيل والعــرض وبراكــم معــرفى كبــر. . الــخ ولقــد أتــاح 
ــوع وأن تتعــاون وأن تتداخــل، كــا أن  ــون أن تتن كل ذلــك للفن
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ــد( الخــبرة والمــدارك الجاليــة وثقلهــا، وقــد  كل ذلــك قــد )عقَّ
أفــى كل هــذا إلى أن يكــون نمــوذج الواقــع فى الفــن نموذجــا 
)مركبــا( . غــر أن الفيصــل فى الموقــف الفنــى ليــس الركيــب أو 
البســاطة فى طرائــق أداء هــذا الموقــف وتوصيلــه، وإنــا الفيصــل 
هــو القــدرة عــى التشــكيل ولا يحــدد هــذه القــدرة تركيــب ولا 
ــه  ــدع نفس ــان المب ــة( الفن ــا )طاق ــا تحدده ــاطة فى الأداء، إن بس
ــن  ــة م ــة نائي ــى فى قري ــلاح أم ــه ف ــيط( يبدع ــوال )بس ورب م
ــب(  ــل )مرك ــن عم ــكيل م ــذا التش ــى ه ــدر ع ــر أق ــرى م ق
ــاصر  ــعر المع ــده، والش ــك وتعقي ــبرة التكني ــت وراءه كل خ وقف
أكثــر )تطــورا( مــن الشــعر القديــم لاعتــاده - الشــعر المعــاصر 
- بنــاء الصــورة المركبــة والعنريــن القصــى والدرامــى، 
ــر )تقدمــا( مــن الشــعر القديــم.  ولكــن هــذا الشــعر ليــس أكث
إن تطــور الفــن يتبــدى فى البحــث الدائــب عــن تشــكيل يلائــم 
التعميــم الجــالى لوضــع تاريخــى اجتاعــى بعينــه، ويتخــذ هــذا 
ــواع  ــراض أن ــدة وانق ــة جدي ــواع فني ــأة أن ــورة نش ــث ص البح
أخــرى، وســيادة نــاذج إنســانية بعينها وطرائــق فى البنــاء والآداء 
ونظريــات ومــدارس فنيــة ومناهــج نقديــة وجماليــة. . الــخ. إن 
الحديــث هنــا ليــس )أفضــل( مــن القديــم ولا أرقــى منــه، وإنــا 
ــد. ولهــذا يحــل  ــم جمــالى جدي ــر ملائمــة لتشــكيل تعمي هــو أكث
القانــون العلمــى الحديــث محــل القانــون العلمــى القديــم، أما فى 
الفــن فــإن الحديــث لا يجــب القديــم ولا ينفيــه أو يقــوم مقامــه. 
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ويتصــل المحــور الثالــث بفهم محــرر للصلــة الجاليــة بالواقع، 
ــد  ــث يعتم ــذا المبح ــع. وكان ه ــن بالواق ــة الف ــم لعلاق ــن ث وم
تقليديــا عــى أســس فى نظريــة المعرفــة مدارهــا الانعــكاس، بينــا 
ــا الثالــث هــذا :المــوازاة الرمزيــة.  مــدار هــذا المبحــث فى محورن
الرمزيــة ليتجــاوز طلــب )الواقــع فى الفــن( الــذى يشــى بالمرآوية 
ــة والتــاس )صــورة( الواقــع فى الفــن، إلى طلــب  والفوتوغرافي
ــة الظاهــرة  ــان خصوصي )الفــن فى الواقــع( الــذى يســعى إلى بي
الفنيــة والتــاس )دور( الفــن فى الواقــع. وينهــض هــذا المحــور 
عــى مفهومــات أربعــة: الجــال والفــن والواقــع والمجتمــع. إن 
ــض  ــأ فى بع ــه تنش ــشر بالطبيع ــات الب ــة لعلاق ــة الاجتاعي الماهي
ــا  ــة وهًمــا يقــر الواقــع عــى المجتمــع، بين الصياغــات الفكري
الصحيــح أن الواقــع ينظــم الطبيعــى والاجتاعــي. كذلــك 
فــإن الماهيــة الجاليــة للفــن تنشــأ فى بعــض الصياغــات الفكريــة 
ــال  ــح أن الج ــا الصحي ــن، بين ــى الف ــال ع ــر الج ــا يق وهًم
ــياء.  ــاء والأش ــر والأحي ــن الظواه ــره م ــن وفى غ ــد فى الف يوج
ــن.  ــن الف ــم م ــال أع ــع، وإن الج ــن المجتم ــم م ــع أع إن الواق
ــانى،  ــادى والإنس ــن الم ــو يتضم ــامل، فه ــى ش ــع مبن إن الواق
وإدراكــه محكــوم بمســتوى الخــبرة التكنيكيــة وطبيعــة العلاقــات 
ــي.  ــه تاريخ ــبى لأن ــذا الإدراك نس ــإن ه ــذا ف ــة، ول الاجتاعي
وبهــذا التصــور فــإن الواقــع مــن حولنــا يــبرز فى كل مرحلــة مــن 
ــف  ــر لا تق ــر وظواه ــدة ومظاه ــب جدي ــور جوان ــل التط مراح
ــو  ــل ه ــا، ب ــس ثابت ــع لي ــة. إن الواق ــا نهاي ــة ولا تحده ــد غاي عن
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ــة  ــت مرصوص ــره ليس ــه وظواه ــا أن جزئيات ــم، ك ــور دائ فى تط
معزولــة عــن بعضهــا، بــل هــى متشــابكة ومتداخلــة ومرابطــة 
ومتبادلــة التأثــر والتأثــر. الواقــع حركــة متطــورة مــوارة، والفن 
ــه ليلمــح  ــل إن عمــل خــاص لايخضــع لظاهــر هــذه الحركــة، ب
ــذا  ــزى ه ــن مغ ــف ع ــة ويكش ــا الباطني ــن عناصره ــا ب جامع
ــع  ــه لا يخض ــص لكن ــج متخص ــان منت ــره، والفن ــع وجوه الجام
ــل  ــيم العم ــشروط تقس ــلا ل ــا كام ــج خضوع ــن المنت ــره م كغ
والتخصــص فيــه. هــو موهــوب فى هــذا الجانــب مــن النشــاط 
ــن  ــره م ــن غ ــز ع ــه يمي ــه تجعل ــة عمل ــى، وخصوصي الاجتاع
ــه عمــل متحــرر  ــاز عليهــم. والفــن - لأن المنتجــن لكــن لايمت
ــاز  ــن لايمت ــن لك ــن المنتج ــره م ــن غ ــز ع ــه يتمي ــه تجعل عمل
ــى  ــر والمرئ ــن الظاه ــرر م ــل متح ــه عم ــن - لأن ــم، والف عليه
ــه  ــص ب ــة ماتره ــن اللحظ ــد م ــرضى - يش ــى والع ــن الجزئ وم
مــن مســتقبل فينبــئ ويتنبــأ. يكتشــف بــن الحــالات والمواقــف 
ــل  ــن الماث ــف م ــن، ويكتش ــا كل ع ــع لاتراه ــياء جوام والأش
ــى  ــة وه ــة والغنائي ــة و الذاتي ــاصر الأصال ــال وعن ــورة المث ص
شروط لازمــة فى كل عمــل فنــى لأن هــذا العمــل الخــاص نتــاج 
إنســان لــه أشــواقه ورؤاه ومواقفــه وأحلامــه، كل هــذا يســاعد 
ــاطات  ــة والنش ــر الثقافي ــن الظواه ــن ب ــة للف ــان خصوصي فى بي
الإنســانية.إن الفــن الفقــر وحــده هــو الــذى يقــف عنــد 
ــذه  ــم ه ــن العظي ــل الف ــا يجع ــة، وبين ــه التاريخي ــس( لحظت )عك
ــن  ــد فى الف ــانية. إن الخوال ــات الإنس ــن لحظ ــدة م ــة واح اللحظ
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ثمــرة مجتمعهــا وهــى فى نفــس الوقــت ذات دلالــة إنســانية عامــة 
ــود.  ــاء والخل ــا البق تمنحه

ــة  ــى كيفي ــص الأدب ــص. الن ــع بالن ــور الراب ــل المح ويتص
خاصــة فى التعامــل مــع أداة عامــة وهــى اللغــة. وفى بيــان هــذا 
ــة،  ــن ناحي ــن م ــلاة الأخلاقي ــع غ ــض م ــلاف عري ــر خ الأم
ومــع غــلاة الشــكلين مــن ناحيــة ثانيــة. إن غــلاة الأخلاقيــن 
ــا  ــى( مفارق ــن )معن ــه؟ طالب ــاعر قصيدت ــأ الش ــألون: لم أنش يس
ــعر.  ــر الش ــى جوه ــى ه ــة( الت ــع )الكيفي ــا تضي ــكيله، وهن لتش
أمــا غــلاة الشــكلين فيســألون: كيــف أنشــأ الشــاعر قصيدتــه؟ 
طالبــن بنــاءً شــكليا مفارقــا لســياقه التاريخــى الاجتاعــى، وهنــا 
تضيــع )بنيــة الموقــف( وهــى الدلالــة النهائيــة لبنيــة التشــكيل. 
أمــا محورنــا الرابــع فــرى أن مشــاكل الشــاعر - الكاتــب المبــدع 
ــكل  ــو مش ــا ه ــل وإن ــكل توصي ــس مش ــة - لي ــى عام الأدب
ــه،  ــعى إلى توصيل ــبق يس ــى مس ــه بمعن ــه لايتوج ــكيل. إن تش
ــن  ــه. ولك ــر عن ــعى إلى التعب ــرض يس ــه إلى غ ــه لايتوج ــا أن ك
توجهــه إنــا إلى أن يثــر فى اللغــة طاقاتهــا الخالقــة حتــى يكمــل 
ــا واقعــه النفســى  ــه رمزي ــوازى ب ــذى ي ــه التشــكيل الجــالى ال ل
ــا  ــكيل دلالته ــة التش ــي. ولبني ــى والاجتاع ــرى والروح والفك
ــن البنيتــن لأن  ــة الموقــف. ولايمكــن الفصــل ب ــة فى بني النهائي

ــة.  ــى عام ــل الأدب ــدة والعم ــدة القصي ــأ وح ــا تنش ــن جدله م



60

ــاصر: اولهــا ذات الشــعر  ــة عن إن فضــاء النــص تشــغله ثلاث
ــادل  ــرة التج ــو ثم ــف ه ــن موق ــاح ع ــعى إلى الإفص ــث تس حي
ــن  ــى م ــو موضوع ــلام ورؤى وماه ــن أح ــى م ــو ذات ــن، ماه ب
شرط تاريخــى اجتاعــى، وثانيهــا مطلــق الشــعر، حيــث يســعى 
)الشــعر( - حركــة خلــق - إلى التحقــق مؤسســا عــى التقاليــد 
ــا  ــا ومضيف ــدلا له ــزلا ومع ــرة ومزل ــعرية المتوات ــكال الش والأش
ــق  ــعى إلى التحق ــث تس ــة حي ــا اللغ ــد . وثالثه ــا فى آن واح إليه
ــر  ــوى إلى غ ــوف اللغ ــى المأل ــذى يتخط ــالى ال ــكيل الج بالتش
المألــوف المبــدع. وليســت هــذه العنــاصر الثلاثــة متوازيــة، بــل 
إنــه متعانقــة ومتداخلــة ومتفاعلــة ومتجادلــة. إن الشــاعر يلــوذ 
بعــن خيالــه يقــع بهــا عــى مالاتــراه كل عــن، ثــم يشــكل باللغة 
ــة  ــدار المحاكم ــه. وم ــاء فى خيال ــطع وض ــا- ماس ــدا - نص جس
ــور  ــا ماص ــه، وإن ــن خيال ــاعر بع ــور الش ــس ماتص ــة لي النقدي
ــكيل  ــف والتش ــن - الموق ــر طرف ــس الأم ــه. ولي ــكل بأدات وش
ــة واحــدة، تشــكيل جمــالى لموقــف، فالشــأن  ــا الأمــر عملي - إن
-كل الشــان - للتشــكيل. إن الموقــف لايبــن - حتــى لصاحبــه 
الفنــان - إلا بعــد تشــكيله، ومــن هنــا فــإن العمليــة النقديــة - 
فى هــذا التطــور - لاتنتهــى ببيــان موقــف للفنــان لاينهــض عــى 
قرائــن تشــكيلية هــى مــن ذات الناقــد وليــس مــن عمــل الفنان. 
وهنــا أيضــا تبــدو إحــدى الدقائــق الجاليــة المهمــة. فقــد رأينــا 
ــرى أن  ــا ن ــرآوى، وهن ــكاس الم ــاوز الانع ــث يتج ــور الثال المح
هــذا المحــور الرابــع يتجــاوز ثنائيــة )الشــكل والمضمــون( . وقد 
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ــكيل  ــص )تش ــن أن الن ــور م ــذا المح ــده ه ــرى راءٍ أن مايعتم ي
ــكيل  ــة: التش ــى ثنائي ــدة ه ــة جدي ــد ثنائي ــف( يوج ــالى لموق جم
والموقــف. وليــس هــذا بشــئ لأن مذهبنــا إنــا يعنــى - فى البــدء 
وفى الانتهــاء - أن النــص تشــكيل، ينتهــى مــع آخــر وحــدة مــن 
وحداتــه إلى موقــف. بمعنــى أن التشــكيل عــاد النــص والفيصل 
فى )وجــوده( ، وأن الموقــف ثمــرة لهــذا التشــكيل وليــس طرفــا 
موازيــا لــه فى ثنائيــة جديــدة تحــل محــل الثنائيــة القديمــة: شــكل 
ــن  ــى أمري ــص ع ــن الن ــان م ــذا الش ــد فى ه ــون. ولاب ومضم
ــداره  ــلا إلى اقت ــة وتفصي ــد جمل ــا يرت ــان إم ــل الفن ــا أن عم أوله
التشــكيى وليــس معنــى الاقتدار)الحــذق( الــذى ينتظــم درجــة 
اســتيعاب تقاليــد النــوع الفنــى وتشــكيلاته المتواتــرة وحــدة بــل 
معنــاه هــذا الحــذق موجهــا بموهبــة مغزاهــا العميــق،إن الفنــان 
ــا أن )موقــف( الفنــان إنــا  )يــرى( واقعــه مشــكلا، وثانيه
ــة  ــات الموضوعي ــاصر والمكون ــن العن ــدة م ــة معق ــد إلى طائف يرت
ــة  ــة الماثل ــة والوجداني ــة الفكري ــة والفردي ــة والاجتاعي والذاتي
ــن  ــان يمك ــر فن ــا وغ ــان فنان ــف الإنس ــا كان موق ــة، ولم والمثالي
ــف  ــإن الموق ــة، ف ــة لانهائي ــارية وتعبري ــائل إش ــرر( بوس أن )يق
فى الفــن لايمكــن أن )يبــن( إلا بوســائل تشــكيلية جماليــة، مــن 
هاهنــا كان المــدار فى قــراءة النــص التشــكيى ومذاهبــه وطرائقــه 

ــه.  ــاليبه وإجراءات وأس
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ــاور  ــذه المح ــت ه ــا أنضج ــر بصاحبن ــادى العم ــة تم وكلم
ــا  ــى، وإن ــدم العلم ــرى والتق ــد الفك ــج التجدي ــت بنتائ واغتن
لتنتهــى فى الســنوات الأخــرة إلى خطــة بحثيــة عريضــة تطــور - 
هــذه الخطــة - مبحــث )الماهيــة( إلى أن يكــون )علــم القــراءة(، 
ويســند الأمــران غايتهــا الروريــة: النــص العربــى مــن حيــث 
ــكيلية،  ــق التش ــة والحقائ ــد الكتابي ــة والتقالي ــول المعرفي الأص
ومــن حيــث دور هــذا النــص وتطــوره فى البنــاء الثقــافى للأمــة. 

وينضــج بــكل ذلــك فى ذات الوقــت ســبيل النهضــة الشــاملة 
ويســطع فى ضمــر صاحبنــا ووجدانــه وعقلــه. 
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سندريلا الدقى 

يبادرنى بالتهليل والترحاب قائلا بابتسامته المعهودة :-

حبيبة بابا سندريلا الدقى هل تذكرين؟ كيف أنت؟ –

همســت روحــى بابتســامة عريضــة قلهــا فقــط أريــد أن 
أســمعها حبيبــة بابــا، حبيبــة بابــا أنــا حبيبــة بابــا دومــا بالنســبة 

ــتاذى. ــا أس ــك ي ل

تمنيــت كثــرا أن أتعــرف عــى الأســتاذ والناقــد الكبــر 
والأب الروحــى الدكتــور عبدالمنعــم تليمــة، كان ذلــك فى تمــام 
عــام 1995، بعــد حصــولى عــى ليســانس الآداب، وكنــت 
ــويف، ولا  ــى س ــة بن ــى مدين ــقط رأس ــش فى مس ــت أعي لازل
أذهــب كثــرا إلى القاهــرة، ولم يكــن لــدى مثــل الآن كل وســائل 
الإتصــال الحديثــة، غــر الإتصــال بالهاتــف المنــزلى )البلــوك( ذى 
القــرص الدائــرى ونتبــع الصدفــة أن يكــون الشــخص متواجــدا 
فى منزلــه أو لا، ولا أعــرف المــكان بالضبــط غــر أنــه فى الدقــى 
ــب  ــرة أن أذه ــى المغام ــية دفعتن ــاء وخش ــزة وبحي ــة الجي محافظ

ــا: ــه حظ ــارعنا وأهاتف ــال ش لبق
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آلو صباح الخر هذا منزل الدكتور تليمة؟ –

آلو أيوة نعم أنا هو بشخصه ويضحك  –

والله يادكتور تليمةأنا آسفة عى الإزعاج. –

اتفضى ... تابعى قولك. –

أنــا هــدى توفيــق مــن مدينــة بنــى ســويف وأكتــب القصــة  –
القصــرة وكنــت أريــد أن أحــر الصالــون وأرى حرتك 

وأنــت تتحــدث وهــذه أمنيــة لى يادكتــور لوســمحت 

طبعــا طبعــا حبيبــة بابــا تعــالى فــورا الخميــس القــادم انتظرك  –
ــه فى  ــا تحــت أمــرك لمتابعــة كل مــا تكتبي ــون أن وغــر الصال

أى وقــت أحــدده لــك ويناســب ظروفــك 

شكرا شكرا يادكتور بجد  –

عــى الرحــب والســعه حبيبــة بابــا.. أنتظــرك وإليــك  –
... بالتفصيــل  العنــوان 

ظللــت لســنوات طــوال أســافر أســبوعيا مــن مدينتــى 
لأحــر الصالــون حــوالى الســاعة السادســه مســاء وقبــل 
ــاق  ــاول اللح ــة، أح ــوالى 15 دقيق ــشرة بح ــة ع ــاعه الثاني الس
بالمــرو لقربــه الشــديد مــن شــقه )8( شــارع الطوبجــى عــارة 3 
مكــرر- الــدور الثالث،الدقــي عائــدة ســعيدة، متوهجــة، لأنــى 
كنــت فى حــرة صاحــب الإبتســامه المشرقــة، والوجــود الطــاغ 
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بالمــرح، وحمــى الجــدال والنقــاش مــع كل رواد الصالــون ســواء 
الدائمــن أو الضيــوف الأتــن بدعــوة خاصــة أو المريديــن الجدل 
ــط  ــم، والمنضب ــى بالحضــور الدائ ــا يتوقــف علاقت ــى، وعندم مث
لاضطــرارى  تأففــى  بــدء  الأســتاذ  ويلاحــظ  بالصالــون، 
للذهــاب، يقــوم فــورا بخفــة وهــدوء متســللا إلى المطبــخ مهــا 
كان مشــغولا بالنقــاش ليحــر لى تفاحــة حمــراء ضخمــة أو باكو 
شــيكولاته أيضــا ضخــا  وزجاجــة ميــاه معدنيــة، ويدســها فى 
ــاب الخارجــى، ويربــت عــى  ــد مدخــل الب حقيبتــى سريعــا عن

ــامته: ــان ابتس ــول بحن ــى ويق كتف

حتــى لــو شــعرت بجــوع، تعطيكــى طاقــة فى الســفر،  –
ــى  ــذت ع ــى أخ ــات الت ــات والتعليق ــى للملاحظ وانتبه

قصتــك الجديــدة ياحبيبــة بابــا ...

ويقهقــه عاليــا وأنــا أهبــط الــدرج مــع الســلامه يــا ســندريلا 
ــة  ــة الخاص ــه ذات الرن ــه ضحكت ــدا مع ــحب عائ ــى وينس الدق

ــعادة. ــلا وس ــغفا وأم ــتقبلها،فتملؤنى ش ــروح مس ــة ل المبهج

تشــاء الأقدار،والظــروف الشــخصية، أن انقطــع لفــرات عن 
حضــور الصالــون ســواء بهمــوم الحيــاة أو الســفر خــارج مــر، 
ــا  ــن؟ وم ــت ف ــا ـ ان ــة باب ــاعى حبيب ــتاق لس ــا اش ــى دائ لكن
ــزلى  ــون المن ــى التليف ــا ع ــلال حديثن ــن خ ــك؟ وم ــار كتابات أخب
ــد  ــى بع ــره، حت ــتعمل غ ــه ولا أس ــذى أحفظ 37610149 ال
ظهــور وانتشــار الهاتــف الجــوال، وظــل هــو الإتصــال الوحيــد 
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بيننــا إلى ينايــر / 2017 للإطمئنــان عــى أحوالــه الصحيــه قبــل 
وفاتــه فى فبرايــر  2017، وهــو لا يؤكــد إلا شــيئا واحــدا حبيبــة 
ــاب  ــرات الغي ــرت ف ــا م ــد؟ مه ــل الجدي ــار العم ــا أخب ــا م باب
ــه  ــر ضرورى ليتفحص ــه لأم ــدت إلي ــام 2010 ع ــه، فى ع عن
معــى، ويبــدى فيــه رأيــه النقــدى لمســودة روايــة بيــوت بيضــاء، 
وبعــد تحديــد موعــد معــه للنقــاش والتمحــص فيــا كتبتــه وأنــا 
ــى لي  ــذى أوح ــى، ال ــم النهائ ــن الحك ــدا م ــة ج ــة خائف منصت
النقــاش بالملاحظــات أنــه يحتــاج منــى لجهــد أكثــر، ثــم نهــض 
ــة  ــكل أريحي ــال لى ب ــطوانة وق ــة واس ــدم لى ورق ــاء سريعاوق وج
وطيــب نفــس: اذهبــى فــورا إلى النــاشر وهــذه كلمــة الغــلاف 
ــى  ــودت أن يحيين ــذات، كاتع ــرة بال ــذه الم ــى . وفى ه ــداء من إه
ــدة  ــبابته بح ــرا لى بس ــتوقفنى مش ــاب، اس ــب للذه ــد التآه عن
ــذرا،  ــال مح ــل ق ــا، ب ــة باب ــل حبيب ــى، ولم يق ــو الأب الروح وحن
ــة،  ــتمتعى بالكتاب ــى وتس ــط أن تحب ــد فق ــدى لا أري ــا، ه ناصح

ــادم. ــك الق ــشروع حيات ــح م ــة أن تصب ــد الكتاب أري

فابتســمت وقلــت بوجــل أمــر خطــر طــرح عــي  ولا 
أعــرف مغــزاه مبــاشرة لى فى حينــه، وتوتــرت: وهــل هنــاك فــرق 
ــى:  ــل حرت ــى ليزي ــى كتف ــت ع ــه، ورب ــتاذى؟فقهقه كعادت أس

ــا؟ ــل تذكرينه ــى .. ه ــندريلا الدق ــا ياس طبع

لاعليــك اذهبــى الآن وســأخبرك فى موعدنــا القــادم حبيبــة  –
بابــا..
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فى 2015/8/15 قــررت أن اسرســل معــه فى ذكرياتــه 
ــن  ــن جزئ ــر م ــف كب ــداد مل ــت بإع ــى قم ــم أنن ــة، رغ القديم
عنــه فى الثقافــة الجديدةعــام 2011، لكنــى أدركــت أن كل جميــل 
زائــل بقــوة الزمــان، التــى تهلــك معــه مصائــر الجميــع عاجــلا 
ــات إلى  ــه، بالإنص ــث مع ــتمتع بالحدي ــررت أن اس ــلا، فق أو آج
ــن،  ــة، والف ــخ والثقاف ــة بالتاري ــابقة الزاخم ــه الس ــات حيات محط
ــون،  ــا فى الصال ــرى تمام ــرة أخ ــئ نظ ــكل ش ــر ل ــدأت أنظ وب
ــط،  ــه ،الحوائ ــاضرة في ــت ح ــابقة  كن ــة س ــنوات طويل ــن س ع
والكتــب، والأثــاث، وكل شــئ فى صالونــه، وقــد داخلنــى 
إحســاس مقبــض بدنــو الأيــام والفــراق المحتــوم، كانــت الصالة 
تأخــذ أكثــر مســاحة الشــقة، وبهــا دواليــب عملاقــة، وترابيــزة 
طويلــة وكــراس طوليــة أنيقــة كلهــا باللــون الأســود، مصنوعــة 
مــن  خشــب الــزان العتيــق العــالى القيمــة والكتــب تتناثــر فى كل 
ــرة  ــزة صغ ــد الأركان ترابي ــيحة، وفى أح ــة الفس ــاء الصال آرج
باللــون الأســود عليهــا تمثــال صغــر لســقراط وفوقهــا صــورة 
ــهورة  ــورن المش ــل اودري هيب ــويدية الأص ــة الس ــرة للممثل كب
فى فــرة الخمســينات والســتينات ممثلــة هوليــود الفاتنــة، ترتــدى 
فســتانا أســودا طويــلا مفتوحــا أمامــا عــى جمــال رقبتهــا وأعــى 
ــل  ــعة لامثي ــة مش ــلاء، وفتن ــف بخي ــام، وتق ــدون أك ــا وب نهديه

لهــا .
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ويعلق أستاذى بحزن وأسى قائلا:
 فى قمــة مجدهــا الفنــى وجمالهــا أصابهــا الرطــان وأخبرهــا  –

ــى  ــتموت، ع ــام س ــاعات أو أي ــد س ــا بع ــا رب ــب بأنه الطبي
ــال،  ــت إلى الصوم ــة وذهب ــرة خاص ــدت بطائ ــور صع الف
ــن  ــون م ــن يعان ــن الذي ــن الجائع ــال المشردي ــط الأطف وس
الجفــاف والبــؤس الشــديد، وظلــت جالســة وســطهم 
ــة  ــان طفل ــن أحض ــت ب ــى مات ــم حت ــم، وتحتضنه تتأمله

ــة. ــرة بائس ــة مث ــمراء جميل س

واستطرد يسألنى :-

ألم تشــاهدى فيلــم )انتظــر حتى يعود من المســاء ( الشــهر؟! –

المؤلــف  فــردى  لتمثــال  بنظــرى  توجهــت  وقــد  ارد  لم 
ــة  ــاله عروس ــى ش ــدة وع ــرا عاي ــف أوب ــهر مؤل ــالى الش الإيط
ــز  ــة ترتــدى لباســهن الخــاص بهــن، مصنوعــة مــن البرون ياباني
ــد الملــون المخــرم بشــكل  ــاء مــن الحدي ــال إن وعــى يمــن التمث
فنــى وآخــاذ، أوصى الدكتــور بصنعــه خصيصــا فى رومــا، 
وأحــره  معــه أثنــاء جولاتــه، مملــوء بالطــن، ومغــروس فيــه 
أغصــان خــراء صناعيــة بديعــة الشــكل لقربهــا مــن الحقيقــى، 
ومغســولة ولامعــة كمــن يعتنــى بهــا يوميــا حتــى تلمــع وتــبرق 
ــا  ــيان تقريب ــطهم كرس ــار يتوس ــة أزي ــم ثلاث ــم بجانبه ــذا، ث هك

ــكا: ــق ضاح ــى ويعل ــر المملوك ــن الع م
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ــه  – ــى ب 250 جني ــة الكرس ــوق الجمع ــن س ــم م أحرته
ــد  ــا، توج ــنة تقريب ــن س ــن عشري ــه م ــر ب 100 جني والزي
ــون  ــون بالل ــاحة الصال ــر مس ــشرة فى أكث ــك منت ــدة آرائ ع
ــلات،  ــب والمج ــواع الكت ــل كل أن ــا، وتحم ــود أيض الأس
ــرافى أو  ــالم الخ ــذا الع ــة فى ه ــائحة تائه ــد لس ــق كالمرش ويعل

ــر: ــة لاغ ــن والثقاف ــف للف متح

هــى آرائــك عــى النمــط الفرعونــى مــع تطعيــم بلمســات  –
يابانيــة، أشرفــت عليهــا بنفســى آثنــاء صنعهــا.

ــا  ــوداء أيض ــة الس ــب العملاق ــك الدولاي ــع كل تل ــر م ويش
وبجانبهــا أرفــف عديــدة لأســطوانات ســوداء كبــرة لجرامفــون  
قديــم وآخرحديــث انتيكا وســاعات ضخمه فى أكثــر من مكان، 
حتــى تصــل الموســيقى فى كل أرجــاء الشقة،ويســتطرد معلــلا :

هذاحتــى عندمــا أحتــاج لســاع الموســيقى فتتخللنــى حتــى  –
لــو كنــت فى الحــام .

فأضحك وأقول:

الموسيقى تستحق والله. –

ــق  ــه طواب ــث ب ــقف حي ــى  الس ــى بنظرةلأع ــت انتباه ويلف
ــن  ــك ب ــة، وكأن ــاء خافت ــاءات بيض ــه إض ــق ب ــدة وكل طاب ع
طبقــات الســاء والســحب الســبعة، وعــى حائــط كامــل 
مدهــون بالبلاســتيك الأبيــض مــع ســراميك الأرضيــة الأبيض 
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فى أســود معلــق عليــه عــشر لوحــات متســاوية الحجــم واللــون 
والطابــع العــام، مرســومة بالأقــلام الرصــاص الجــرى دون أى 

ــر: ــق بفخ ــوان، ويعل أل

رســمها فنــان فرنســى أثنــاء زيارتــه لمــر، وطبعتهــا الجامعة  –
الأمريكيــة فى القاهــرة، كلهــا عــن التاريــخ الفرعونــى هياكل 
الأقــر، أبو ســمبل، أبــو الهــول، الأهرامات الثلاثة، المســلة 
ــخ  ــد تاري ــور تجس ــشرة ص ــة، ع ــد فرعوني ــهورة، معاب المش
مــر بنظــرة فرنســية،أيضا يوجــد جــزء خــاص فى الخلــف 
ــة. ــد مــن الرســائل العلمي ــد والعدي ــه العدي مــن جلســتنا ب

 وقلت بتعجب وإعجاب:

أشرفت عى كل هذه الرسائل يادكتور؟! –

أجاب مباشرة:

حوالى 440 رسالة ... كثر أليس كذلك! –

وقهقــه كعادتــه وبجانــب هــذا الجــزء البحثــى والأكاديمــى 
)قلــه ( بلــدى مــن القــش ودورق زجاجى رائع الشــكل متوســط 
الحجــم بــه مــاء ترســب به أحجــار صغــرة مــن بحر اســكندرية 
ــورد  ــور ال ــاعد الدكت ــد مس ــه محم ــع في ــروح، يض ــى مط ومرس
البلــدى برائحــة البنفســج، الــذى يفضلــه أســتاذى كل أســبوع 
ــوال  ــذا لط ــا هك ــل مبهج ــى يظ ــكر حت ــن الس ــل م ــع القلي م
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أســبوع تقريبــا، وعــدد مــن الأباريــق البنيــة الفرعونيــة الشــكل 
صغــرة الحجــم تســتخدم كطفايــات ويبادرنــى:

أحرتها من الفيوم. –

ــم  ــده الدائ ــى مقع ــس ع ــة وجل ــرة طويل ــتاذى زف ــر أس وزف
ــال: وق

يالك من عفريتة لم تركى شيئا! –

وأخــرج مــن جيبــه علبــة بيضــاء صغــرة مســتطيلة الشــكل 
ــى  ــع ذهب ــط رفي ــا شري ــد حافته ــة، عن ــة للغاي ــجائرها رفيع س
ــظ  ــا لاح ــار بهاعندم ــتوردة، أش ــة، مس ــجائر يوناني ــاء، س الغط
 Slims  تمعنــى لهــا، بعــد أن شرع فى تدخينهــا الاســم التعريفــى
ــة  ــا، الأروس ــعرها 16جنيه ــوصى  Karella س ــم الخص والإس
ــد  ــط البل ــودة فى وس ــدا، موج ــه ج ــا خفيف ــا 160 جنيه ثمنه
ــت: ــارة وقل ــن الض ــهوة التدخ ــى ش ــك، داهمتن ــط أظــن ذل فق

ممكن واحدة أستاذى؟  –

ابتسم وقال: 

 اتفضى طبعا، لكنك اقلعتِ عن هذه العادة كا أعلم! –

ــة  – ــات زمني ــل ومكون ــك فى مراح ــر حيات ــك أن تذك ــل ل ه
ــددة؟ مح
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وبشــكل سريــع وكروكــى انتــزع ورقــة بيضــاء مربعــة 
صغــرة مــن بوكلــت المواعيــد والملاحظــات وخــط نقــط حياتــه 
ــة  ــرته الحياتي ــح لمس ــب وواض ــى ومرت ــكل هندس ــة بش الحافل

ــة. ــتنى للغاي أدهش

وقلــت بضحــك: انــت الرجــل الســوبر مــان  للثقافــة 
أســتاذى.

أولاً: كانــت مــن 56 إلى 60 طلابيــة مــع الشــباب المبدعــن  –
والأدبــاء.

ثانيا: من 60إلى 68توسع كبر ومركز وفعال.

ثالثا: من 68 إلى 79 مرحلة الرقى والإنتظام والإزدهار.

رابعا : فرة اليابان من 83-89 فبراير - مارس.

ومن 89-94 يوليو / أغسطس

وسط البلد / الأتيليه/ ومقهى ريش

ــس،  ــاء الخمي ــا لق ــا بعده ــن 94 إلى 2011 وم ــا: م خامس
و الجمعيــة المريــة للدراســات الجاليــة تحــت التأســيس = 
ــة - مــر  ــى مــر الحديث ــى بن المجتمــع الأهــى المجتمــع المدن
ــون  ــا لقان ــيس رفض ــت التأس ــن = تح ــن المحدث ــة المري هب

1964/  )132(

المجتمع الحديث-المؤسسة التعددية. –
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المؤسسة: حكومية وأهلية وهى الأصل. –

ــا مــع العــدوان الثلاثــى 56.الجامعة-الحــرس الوطنــى  بدأن
نجتمــع مــن بيــت تليمــة اســتحوذ عــىَّ الفضــول فقلــت لــه:

احــكِ لى عــن هــذا التاريــخ أســتاذى مــن فضلــك ببعــض  –
ــل  التفاصي

ــا  ــئ جذوته ــات لاتنطف ــج ذكري ــعا بوه ــورا ومش ــال مبه ق
ــنوات: ــرت الس ــا م مه

فى عــام 1956-وفى يــوم إعــلان الثانويــة العامــة، صاحبــه  –
الحــدث الجليــل تأميــم قنــاة الســويس أنــا وأصدقائــى شــلة 
مــر القديمــة لم نقــدم فى مكتــب التنســيق للإلتحــاق 
ــتعد  ــا تس ــة جميع ــودا، والأم ــن موج ــه لم يك ــة لأن بالجامع
ــول  ــة ح ــدام المعرك ــاخنا فى احت ــا س ــرب - كان صيف للح
تأميــم القنــاة، وفوضــوا رئيــس وزراء اســراليا مســر مانزيز 
البغــل كــا كنــا نطلــق عليــه لتشــكيل جمعيــة المســتنفعن مــن 
ــر،  ــى م ــا ع ــلا دولي ــوا ح ــى يفرض ــويس، حت ــاة الس قن
ونكتنــا وتفكهنــا نحــن شــلة مــر القديمــة نكتــا لاحــر 
ــم  ــدون بتحالفه ــن يري ــه الذي ــل وحلفائ ــذا البغ ــى ه ــا ع له
ــى  ــويس حت ــاة الس ــم قن ــرار تأمي ــد ق ــة ض ــوا جمعي أن يكون
ينتفــع هــؤلاء الأوربيــون كــا كان فى الســابق، وأطلقنــا عــى 
ــا نحــن  الجمعيــة جمعيةالمنتفعــن بزوجــات الآخريــن .وقمن



74

ــو  ــة أب ــل فى خرط ــاع عاج ــة باجت ــر القديم ــياطن م ش
الســعود حيــث أقطــن فى طابــق كامــل بــه أربــع بلكونــات، 
ــدة  ــاص، وواح ــن الع ــر ب ــع عم ــى جام ــل ع ــدة تط واح
ــد فى  ــودى الوحي ــا اليه ــاوى باش ــف الط ــى أرض يوس ع
حكومــة الوفــد )ســعد زغلــول( يهــودى برأســال وطنــى، 
ــودى  ــد يه ــم معب ــدم وأه ــى أق ــل ع ــة تط ــة الثالث والبالكون
)بــن عــزرا(، والرابعــة تطــل عــى الســيدة نفيســة والســيدة 
عائشــة، كان طابقــا بعــد الأرضى، أمــا الطابــق الأرضى 
فــكان نقطــة شرطــة أبــو الســعود. دخلنــا الجامعــة فى 
أكتوبرعــام1956 التــى كانــت مــن 1908-1925 جامعــه 
ــة  ــة حكومي ــام 1925 جامع ــت فى ع ــى أصبح ــة، حت أهلي
تحــت مســمى جامعــة فــؤاد الأول، وكانــت دفعتنــا صغــرة 
ــة وكان  ــة أو إقليمي ــات عربي ــاك جامع ــن هن ــدد، لم يك الع
ــوالى 15  ــا ح ــة، كن ــة والعربي ــيات الأفريقي ــا كل الجنس معن
فــردا فقــط ومعنــا مســتشرق رومــاني.كان يحاضرنــى عميــد 
الأدب العربــى طــه حســن، وقــد غــر مســار الدراســة مــن 
الشــعراء المخرمــن إلى عــر الموســوعات فى تاريــخ مر 
كامــلا مــن أول تاريــخ آدم إلى عــر الواعــظ والإعتبــار فى 
المقريــزى - النجــوم الزاهــرة للســيوطى والجبرتــى، بدائــع 
الزهــور لابــن إيــاس ... الــخ عــى الباحــث والمؤلــف 
ــل  ــال . وظ ــره الح ــخ آدم إلى ع ــن أول تاري ــدرس م أن ي
المدرســون والأســاتذة يتحدثــون عــن دور مــر الحضارى، 
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والتأهــب والإســتعداد إلى أن تنجــى المعركــة، ونعــد انفســنا 
للإنتــاء الوطنــى والمعركــة الحاســمة، فمــر وعــاء حافــظ 

ــزم. ــن أن ته ــشر، لايمك ــارة الب لحض

بعــد محــاضرة طــه حســن،  بشــكل خــاص  وخرجنــا 
وســمعنا النبــأ العظيــم، العــدوان الثلاثــى عــى مــر، وتوقفــت 
ــى  ــرس الوطن ــق بالح ــد أن يلتح ــن يري ــوة لم ــة، والدع الدراس
للتدريــب عــى إطــلاق النــار فى المدينــة الجامعيــة، ولم يكــن هناك 
بيــت لأحــد مــن شــلة مــر القديمــة  غــرى أنــا، فاتفقنــا عــى 
ــد أن  ــن يري ــو إلى  م ــا ندع ــزلى، وبدأن ــاءا فى من ــاع مس الإجت
ــى للتدريــب عــى  ــداء الوطــن ويلحــق بالحــرس الوطن ــى ن يلب
ــا نتــدرب، وكل واحــد كان  ــات، كن حمــل الســلاح، أولادا وفتي
ــا شــلة  ــا فى عــام 1960 وبدأن ــة باســمه، حتــى تخرجن ــه بندقي ل
مــر القديمــة فى اســتقطاب الشــباب مــن الشــعراء والممثلــن 
والفنانــن التشــكلين والأدبــاء والمفكريــن جميعــا، وفجــأة 

ــخرية: ــت بس ــى وقل ــجنه السياس ــت ش اخرق

الشــيوعيون كانــوا فى الســجون، وتحــت أقــى ألــوان  –
ــاصر،  ــد الن ــال عب ــم جم ــون باس ــر ويهتف ــب والقه التعذي
ــن  ــوا م ــاء مات ــن العظ ــن المناضل ــره م ــة وغ ــهدى عطي ش
ــون  ــوا يرفع ــك كان ــم ذل ــب، ورغ ــون التعذي ــوم وفن الش
ــتهجان  ــبرة الإس ــز لن ــمه ورد بتحف ــون باس ــه ويهتف صورت

ــدى: ل
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أنا كنت أحرمه ولكنى لاأحبه. –

وازدادت حدته وارتفع صوته :

ــا  – ــت أيض ــا ولس ــا معه ــى مخالف ــو، لكنن ــع 23 يولي ــا م أن
معارضــا لهــا، أنــا مختلــف فقــط مــع الآليــات والخطــوات، 
هــو اختــلاف لاغــر لكنــى لســت عــى عــداوة مــع 
ــع  ــى كان م ــض الرئيس ــو 1952، لأن التناق ــان 23 يولي بي
الاســتعاروالاحتلال، وهكــذا كانــت قضيــة كل الشــيوعين 
ــد  ــال عب ــد جم ــجون فى عه ــوا فى الس ــن تعذب ــاء، الذي الشرف

ــم. ــم وبره ــاصر . لتصفيته الن

وتنهد بمرارة وقال:

رأيتــه بعــد الأحــكام العرفيــة عــام 1952 مــع حريــق  –
القاهــرة، ثــم فى عــام 1953 وكنــت فى أولى ثانــوى، وكانــوا 
ــم  ــنى، ث ــر س ــم صغ ــى رغ ــتاذ فى الح ــىَّ الأس ــون ع يطلق
ــت  ــد 1969، وكن ــرام الجدي ــى الأه ــاح مبن ــه فى افتت قابلت
ــيدى  ــراءة س ــه وج ــه براح ــت ل ــتاذا وقل ــت أس أصبح
ــت  ــى لس ــو، لكنن ــع 23 يولي ــا م ــت تمام ــا لس ــس أن الرئي
ــداوة،  ــق الع ــلاف لا يخل ــا، والإخت ــل مختلف ــا ب ــا له معارض
فقــد كان التناقــض والإختــلاف الرئيســى مــع وجــود 

ــم. ــا يت ــع م ــا م ــت تمام ــى لس ــلال، لكن الاحت
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وصمــت فجــأة عــن الحديــث كأنــه لايريــد أن  يسرســل فى 
ــه البيضاءالرشــيقة  تذكــر مافــات، وســحب ســيجارة مــن علبت

وقــال باســتجداء وحــزن:

ــى  – ــيمة الت ــه الجس ــاضى وأخطائ ــات الم ــن عذاب ــا م اتركين
ــوت. ــا إلى أن نم ــع أثانه ــنظل ندف س

ــن  ــات م ــج الذكري ــأ وه ــه، وانطف ــح وجه ــت ملام تجهم
ــم  ــه القدي ــه وصدئ ــا لقيح ــتميت مقاوم ــر يس ــرح غائ ــر ج تذك

ــوال. ــنوات الط ــرور الس ــم م ــه  رغ ــتمر عذاب ــؤلم والمس الم

دعينا نتحدث عن الجد تليمة أفضل. –

وعاد بعض حماسه وقال وهو يبتسم:

جــدى عبــد الباقــى تليمــة، صاحــب أول فكــرة لإســتخدام  –
ــة  ــة لماكين ــب وصيان ــن تركي ــلال م ــن الغ ــة فى طح الماكين
الطحــن، وأكمــل والــدى المشــوار، واســتورد هــذه الماكينــة 
مــن إنجلــرا وكان مــن رواد مــن اســتخدموا الماكينــة 
ــة، بــدل الطحــن المعــروف باســتخدام البغــل الــذى  الحديث
كنــا نــراه فى الأفــلام المريــة، وكان هــذا فى أوســيم )محافظة 

ــل .  ــأ والأص ــث المنش ــزة( حي الجي

نظــرت لــه مســتفهمة، فضحــك ضحكــة خفيفــة، أدرك 
ــال: فق
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صغرة أنت لاتعرفينها جيدا. –

ثم طرق بخفة عى يدى وقال:

ــد  – ــوكا وعب ــة كاري ــرأة لتحي ــباب ام ــم ش ــن فيل ــل تتذكري ه
ــا .  ــفل منزله ــف فى أس ــذى كان يل ــل ال ــر والبغ ــوارث ع ال

فضحكت لغبائى البرئ وقلت صارخة:

نعــم نعــم البغــل الــذى يهــرس الطحــن وقتــل تحيــة بعــد أن  –
ألقاهــا عبــد الــوارث عــر مــن أعــى الســلالم ... 

فضحكنا معا عاليا وقلت:

يا ربى إنه من أروع الأفلام فقال يشد انتباهى: –

ــة  – ــينا العربي ــم فى الس ــة فيل ــل مائ ــن أفض ــد م ــه واح ــل إن ب
ــلا . كام

رغــم الضحــك وتجاهــل مــا ســبق هــذا الحديــث، شــعرت 
ــه الــذى مــر مــن قليــل وقلــت بخجــل: بوخــز ضمــرى لحزن

أعتــذر أســتاذى لم أكــن أقصــد انتقــادك مــن الموقــف  –
 ... عهــد  فى  السياســى 

لكنــه قاطعنــى بابتســامة خفيفــة وتجــاوز قائــلا بفرحــة 
ونشــاط:
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انتقلــت إلى الدقــى عــام 1968، وتأســس الصالــون بشــكل  –
ــاط  ــو النش ــس ه ــدوة كل خمي ــارت الن ــال، ص ــم وفع منتظ
المنتظــم والفعــال فى الحيــاة الثقافية حيث تأسســت وســلكت 
والفكريــة  السياســية  الجبهــة  مفهــوم  عــى  بإخــلاص 
ــارات  ــكل الإتجاهــات، والمــدارس والمناهــج والتي لتتســع ل
ــار للتفــوق فى  ــة، هــذا هــو المعي ــة والفني السياســية والفكري
ــر  ــافى لا غ ــوق الثق ــا للتف ــع صدورن ــافى، تتس ــاء الثق العط
ــد  ــد الحمي ــوزى، عب ــن ف ــاوى، حس ــهر القل ــن أول س م
يونــس، إســاعيل صــبرى عبــدالله، لطيفــة الزيــات، الســيد 
ياســن، عــادل حســن، حســام عيســى، طــارق البــشرى... 
ــل  ــوم بعم ــا نق ــة، كن ــن والثقاف ــى الف ــن مناض ــم م وغره
ــنة  ــدة س ــا لم ــن عموم ــج الف ــة مناه ــة لدراس ــج كامل برام
كاملــة، فمثــلا حســن حنفــى وزمــلاؤه وتلاميــذه يحدثوننــا 
ــراوى  ــيد البح ــيد، وس ــة رش ــى، أمين ــج التأوي ــن المنه ع
ــى،  ــج النفس ــن المنه ــرون ع ــى، آخ ــج الإجتاع ــن المنه ع
وهكــذا، والحديــث عــن حركــة الشــعراء ومدرســة إضــاءة، 
وأصــوات شــعرية وأدبيــة مــن صــلاح عبــد الصبــور وأمــل 
ــى  ــب، حلم ــن طل ــازى، حس ــر، وحج ــى مط ــل، عفيف دنق
ــرون  ــان، وكث ــم رمض ــد المنع ــف، عب ــد يوس ــالم، ماج س
ــلاد  ــون مي ــهد الصال ــافى، ش ــرك الثق ــل المع ــرون داخ وكث
مــدارس كاملــة مثــل مدرســة الرقــص المرحــى الحديــث 
التــى أسســها وليــد عونــى ســورية، فرنســية، لبنانيــة، 
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وأعطــاه الحكــم المــرى الجنســية المريــة بعــد ذلــك، كنــا 
ــو  ــروض فيدي ــاهد ع ــهر نش ــن الش ــس م ــع كل خمي فى راب
ــم،  ــة حلي ــن، تحي ــه حس ــن ط ــورة ع ــون مص ــا فى الصال هن
ــدث  ــش ونتح ــخ، ونتناق ــار ال ــود مخت ــوظ، محم ــب محف نجي

ــاهدناه. ــا ش ع

وابتسم ابتسامتة العريضة بابتهاج وتألق:

ولا ننســى مدرســة العــود التــى أسســها العراقــى الموهــوب  –
نصــر شــمة، وقــد جــاء إلى الصالــون أربــع مــرات وعــزف 
عــى العــود ليــالى جميلــة أمتعتنــا وتكلــم عــن تجربتــه الفنيــة.

وعــى غــر توقــع تــام منــى نظــر لى بدهشــة وتحديــق وقــال 
ــه المعهــود: بحنان

لمــاذا هــذا الحديــث حبيبــة بابــا؟ فأنــتِ قمــتِ بعمــل ملــف  –
كبــر مــن جزئــن عنــى.

 قلت بثقة مفتعلة حتى أخفى مفاجأة سؤاله: 

للذكريات التى لا تموت أستاذى .  –

قال متعجبا:

كيف؟  –

قلت بعجلة وخروجا: 
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سأكتب قصة طويلة عنك. عاجلنى ردا: –

ومتى ستكتبينها؟  –

قلت: عندما ينتهى ما بيننا من حديث.

 قال: 

وهل حديثنا سينتهي؟  –

قلــت: ليــس بعــد أســتاذى؛ الذكريــات تنصــع وتلمــع 
ــدا فى القلــب والــروح .. عامــة  ويــبرق وميضهــا دون انتهــاء أب
ليــس بعــد أســتاذى لا تتعجــل أمــرى ومتعتــى بالحديــث معــك 

ــك. وعن

قال: 

ماذا تقصدين؟ هل تعنن أنك ستكتبيها بعد موتى؟ –

قلت بتأفف:

ــاءل  – ــا متف ــدة ودائ ــة جي ــت بصح ــد لله أن ــدا الحم ــدا أب أب
ــور. يادكت

تراجع إلى الخلف وقال بيأس ومرارة:

ــى  – ــل ه ــا، ب ــة باب ــرض ياحبيب ــها م ــيخوخة ذات نفس الش
ــرض  ــاة بم ــن الحي ــل م ــوت أفض ــرض، الم ــن الم ــى م أق

الشــيخوخة . 
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ــة  ــن رائح ــث ع ــر الحدي ــر غ ــكان آخ ــوار لم ــر الح ــت أدي قل
ــة. ــوت المرعب الم

ــت إلى  – ــط أن أنص ــد فق ــد، أري ــا تري ــتاذى ك ــل أس اسرس
ــك  حديث

و... ثم صمت وعلق مستفها:

وماذا حبيبة بابا؟ –

فضحكــت بشــدة، وفــرح ملأنــى بالبهجــة والإنتعاشــة 
مــرة أخــرى بعــد تذكــر لقطــة المــوت، لأنــه قالهــا فجــأة، وهــو 
متعجــب مــن ضحكــى وابتســامتى العريضــة، لكنــى تجاهلــت 

ــت:  ــت وقل ــتمرت لوق ــى اس ــامتى الت ــتغرابه وابتس اس

احكِ لى أستاذى عن شئ طريف لأستاذك طه حسن. –

يضحك ويتناسى استغرابه قائلا بنشوة المتذكر:

ــة مــن طــه حســن - حــزب الوفــد  – عندمــا تقــرب الإطلال
ــد  ــل الوف ــا دخ ــام 1950، عندم ــه ع ــار ل ــبر ازده كان أك
ــة  ــرة الناضج ــا، الثم ــاحا تام ــد اكتس ــات وحص الإنتخاب
جــدا لثــورة 1919 بــدوى اكتســاحه، ومصطفــى النحــاس 
باشــا يؤلــف الــوزارة، ويأتــى بطــه حســن للوزارةالعمومية 
للمعــارف، ولم يكــن أســتاذى وفديــا، بــل كان مــن الأحــرار  
الدســتورين، وعندمــا عــرف الملــك  فــاروق )حاكــم مــر 
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والســودان والنوبة فى ذاك الوقت( مــن تفكه أحد الحاضرين. 
ــك  ــق المل ــارف، عل ــوزارة المع ــا ل ــن باش ــه حس ــبروك ط م
قائــلا:  طــه حســن باشــا هــو لســه مــا  بطلــش شــيوعية؟!

أنشــأ أســتاذى المبجــل طــه حســن  أكــبر مجمــع للمــدارس 
فى المملكــة المريــة غربــا الإبراهيميــة، جــاردن ســيتى شرقــا فى 
الخديويــة وبينهــم المبتديــان والدواويــن والخديــو إســاعيل، وفى 
وســط هــذا المجمــع والــرح الهائــل مدرســة  الســنية للبنــات، 
وكان لــكل واحــد  منــا حبيبة طالبة لابد أيام الشــقاوة والشــباب.

وجاءت الطعنة مرة أخرى بسؤالى:
مارأيك فى اتفاقية كامب ديفيد )79/1978( أستاذى؟ –

وهنــا نظــر لى بحــدة وأشــعل ســيجارة مــع مــشروب دافــئ 
مــن الأعشــاب نصحنــى باحتســائه وقــال لى :

نحتســى معــا هــذا المــشروب أولا  فأنــت عنيــدة وقويــة ثــم  –
أجيــب عــن ســؤالك يــا حبيبــة بابــا، واســتحر المــشروب 

الســحرى الرائــع المــذاق حيويتــه ورد مبــاشر:

ــام  – ــت النظ ــراده وحطم ــاءت بانف ــادات ج ــن الس ــقطة م س
العربــى، ثــم دخــول الرئيــس العراقــى صــدام حســن 
الكويــت أكملــه، وقــد جــاء ضرر اتفاقيــة كامــب ديفيــد من 

ــدس  ــارة الق ــدة وزي ــوى المعاه ــن محت ــس م ــراده ولي انف
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فى ماذا تحدث مع الإسرائيلين وإلام انتهت النتائج؟  –

ــة  – ــود الري ــراد، والبن ــذا الانف ــه ه ــط كنه ــرف بالضب لانع
هــى التــى أدت مــن بــدء مقتــل يوســف الســباعى إلى مقتــل 
الســادات 1981لــكل ماجــاء لاحقــا  ويقــول ســاخرا 

ــة: ــة خاطف بضحك

ــاة  – ــن بن ــى نح ــوزراء الإسرائي ــس ال ــه رئي ــال ل ــا ق عندم
ــه  ــى أن ــذا الإسرائي ــأدرك ه ــادات ف ــكت الس ــرام س الأه
وضعــه فى جيبــه، بــل وأدركــت إسرائيــل كامــلا أن هــؤلاء 
العــرب ســوف يأتــون زاحفــن ومهزومــن ومتناحريــن فى 

ــب. ــتقبل القري المس

وتنهد بمرارة متكررة وقال:
ــم  – ــوز عليه ــراد لا تج ــة أف ــم فى النهاي ــا، ه ــم جميع الله يرحمه

ــة . ــا الرحم ــوت ومنه ــاة والم ــن الحي ــر قوان غ

امتــد حديثــه معــه لشــهور طويلــة بــن تحديــد موعــد 
ــروف  ــى أو ظ ــروف تخصن ــه لظ ــف عن ــن التخل ــبوعى وب أس
تخصــه ســواء بالســفر أو الانهــاك فى فكــرة عمــل مــا تســتحوذ 
عــى أفــكارى، وأعــال الحيــاة اليوميــة الشــاقة فى أحيانــا كثــرة، 
لكــن أقــى غايتــى كانــت خالصــة تمامــا للاســتمتاع بالإنصات 
ــه  ــن تخص ــى لم تك ــات الت ــال بالمعلوم ــجن والع ــه الش إلى حديث
فقــط بــل تخــص تاريــخ  الوطــن أيضــا، وتلتقــط أذنــى وروحــى 
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عفويــة نــداءه لى عــى الــدوام حبيبــة بابــا ايــه أخبــارك، وأخبــار 
ــذا  ــدا ه ــا جدي ــدرت كتاب ــى أص ــه بأنن ــا أخبرت ــك؟ فمه كتابات
ــر لا  ــلال نه ــق كش ــن دافىء ومتدف ــا برن ــك عالي ــام يضح الع
ــوب  ــس المكت ــد، ولي ــن الجدي ــدث ع ــا أتح ــدا  - لأ أن ــف أب يج
ــذا  ــندريلا ه ــا س ــى ي ــاك أن تنس ــا ... إي ــة باب ــا حبيب ــا ي فعلي

ــك ...  ــشروع حيات م

العريضــة  وابتســامتى  يــدرك أن سر ضحكتــى  وهــو لا 
أثنــاء التحــدث معــه عــن ذكرياتــه فى عــام 2015، الــذى 
ــا،  ــة باب ــداءه لى حبيب ــه لأننــى أحــب بشــدة ن ــا من جعلــه متعجبً
ــه أيضــا مــن مــشروع حياتــى أن أظــل أســمعها كل مقابلــة  وأن
100 مــرة نتحــادث فيهــا معــا حتــى ولــو عــبر الهاتــف المنــزلى، 
ــه  ــة عن ــة طويل ــة قص ــن كتاب ــا ع ــه به ــى أخبرت ــد الت ــس بع فلي
أثنــاء حديــث الذكريــات، قــد جــاءت وحلــت وأبكتنــى بــكاءً 
ــن  ــى ل ــا( الت ــة باب ــا )حبيب ــه به ــدان لتفوه ــة الفق ــا للعن موجع

ــد الآن. ــا بع ــمعها مطلق أس

هدى توفيق
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كيف قرأ عبد المنعم تليمة كتاب 
)فى الشعر الجاهلى(؟

مــن الكتــب التــى ســتظل مثــار الاهتــام والجــدل كتــاب طــه 
حســن فى الشــعر الجاهــى، فرغــم مــرور أكثــر مــن ثانــن عامــا 
ــن  ــبر م ــه يعت ــنة 1926، إلا أن ــاب س ــذا الكت ــدور ه ــى ص ع
ــه يفتــح الســبل  الكتــب الخالــدة فى تاريــخ النقــد الحديــث. لأن
أمــام النظــر وإعــال العقــل، وأمــام البحــث كــا أشــار الدكتــور 
عبــد المنعــم تليمــة فى المقدمــة والدراســة لهــذا الإصــدار الــذى به 
النــص الأصــى، الــذى تــم مصادرتــه عند نــشره في المــرة الأولى، 
ــاب  ــة كت ــة فى قضي ــل النياب ــرار وكي ــا ق ــاب أيض ــق بالكت ملح
ــل  ــر. وقب ــة م ــس نياب ــور( رئي ــد ن ــى )محم ــعر الجاه فى الش
ــم  ــن أه ــبر م ــى تعت ــة، الت ــة د. تليم ــة ودراس ــوض فى مقدم الخ
ــكل  ــاب بش ــكار الكت ــرت أف ــت وف ــى وضح ــات الت الدراس
ــذا  ــة ه ــع قيم ــل م ــب التعام ــا يج ــى ك ــى علم ــدى أكاديم نق
الكتــاب الهــام للغايــة. لــذا لابــد أن نعــرض ولــو بشــكل موجــز 
ــه  ــارت حول ــه، ث ــا، فى حين ــن أجله ــى م ــية الت الأفكارالأساس
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حركــة واســعة مــن النقــد حملــت د. طــه حســن أن يحــذف منــه 
ــوان  ــت عن ــة 1927 تح ــنة التالي ــشره فى الس ــد ن ــطورا، ويعي س
)فى الأدب الجاهــى( حيــث: يقســم الكتــاب إلى ثلاثــة فصــول، 
كل فصــل يحــوي عــددا مــن الفصــول، الفصــل الأول مناهــج 
ــل  ــعر، والفص ــال الش ــباب انتح ــى أس ــل الثان ــث، والفص البح

ــعراء. ــعر والش ــث الش الثال

الفصــل الأول :يوضــح مــا أجمــع عليــه القدمــاء مــن علــاء 
الأمصــار في العــراق والشــام وفــارس ومــر والأندلــس، 
عــى أن طائفــة كبــرة مــن الشــعراء قــد عاشــوا قبــل الإســلام 
ــرا مــن الشــعر. وأن لهــم أســاءً معروفــة، محفوظــة  وقالــت كث
مضبوطــة يتناقلهــا النــاس ولا يــكادون يختلفــون فيهــا! فــازال 
ــتعربة ،  ــة ومس ــة، وإلى عارب ــدة وباقي ــمون إلى بائ ــرب ينقس الع
وأول شــئ يطرحــه هــذا البحــث هــو التشــكك فى قيمــة الشــعر 
الجاهــى، وأن الكثــرة المطلقــة ممــا نســميه الشــعر الجاهــى 
ــه  ــى أن ــرؤه ع ــا نق ــئ، وم ــى فى ش ــعر الجاه ــن الش ــت م ليس
شــعر امــرئ القيــس أو طرفــة أو عمــرو بــن كلثــوم، ليــس مــن 
ــرواة أو اختــلاق  ــا هــو انتحــال ال ــاس فى شــئ، وإن هــؤلاء الن
الأعــراب أو اخــراع المفريــن والمحدثــن والمتكلمــن، ولا 
ــل  ــرآن وتأوي ــر الق ــعر فى  تفس ــذا الش ــهد به ــي أن نستش ينبغ
ــى  ــث ع ــرآن والحدي ــهد بالق ــي أن نستش ــا ينبغ ــث، وإن الحدي
ــاة الجاهليــة يجــب  تفســر هــذا الشــعر وتأويلــه، وأن مــرآة الحي
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أن تلتمــس فى القــرآن، لا فى الشــعر الجاهــى. اســتخدم الكاتــب 
ــق الأشــياء،  ــي بالبحــث عــن حقائ ــكارت الــذى يعن منهــج دي
والقاعــدة الأساســية لهــذا المنهــج هــو أن يتحــرر الباحــث مــن 
كل شــئ يعلمــه مــن قبــل، وأن يســتقبل موضــوع بحثــه خــالى 

ــه خلــوا تامــا. ــل في الذهــن ممــا قي

ــر أن  ــا ينك ــة، وإن ــاة الجاهلي ــود الحي ــب وج ــر الكات لا ينك
تمثلهــا هــذا الشــعر، الــذى يســمونه الشــعر الجاهــى، وإذا أردنــا 
أن ندرســها فى نــص لا ســبيل إلى الشــك فى صحتــه، فلندرســها 
ــا  ــوه ك ــي وجادل ــاصروا النب ــن ع ــعر الذي ــرآن. وفي ش فى الق
ــى  ــة الت ــم القديم ــن الأم ــبر م ــى تعت ــوي، الت ــعر الأم فى الش
استمســكت بمذهــب المحافظــة فى الأدب، ولم تجــدد فيــه إلا 
بمقــدار، فحيــاة العــرب الجاهليــن ظاهــرة فى شــعر الفــرزدق، 
مــة والأخطــل والراعــي أكثــر مــن ظهورهــا في  وجريــر وذي الرُّ
هــذا الشــعر الــذي ينســب إلى طرفــة وعنرة والشــاخ وبــشر ابن 
أبي حــازم. لا شــك أنهــا مقولــة غريبــة حــن نســمعها، ولكنهــا 
بديهيــة وحقيقــة حــن نمعــن في مضمونهــا، فليــس مــن الممكــن 
أن نصــدق أن القــرآن كان جديــدا عــى العــرب. فلــو كان كذلك 
ــر،  ــض الآخ ــه البع ــم وجادل ــه بعضه ــن ب ــوه، ولا آم ــا فهم لم
إنــا كان القــرآن جديــدا فى أســلوبه، وفيــا يدعــو إليــه، ولكنــه 
ــى كان  ــة الت ــة الأدبي ــة العربي ــى اللغ ــه ه ــا لغت ــا عربي كان كتاب
ــرآن  ــى، فالق ــر الجاه ــره، أي في الع ــاس فى ع ــا الن يصطنعه
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ــم  ــارى وغره ــود والنص ــن واليه ــن الوثني ــدث ع ــن يتح ح
مــن أصحــاب النحــل والديانــات، إنــا يتحــدث عــن العــرب، 
ونحــل وديانــات ألفهــا العــرب، ويقــدم الكاتــب العديــد مــن 
الشــواهد القرآنيــة التــى توضــح حيــاة العــرب كمثــال وصــف 
القــرآن لعنايتهــم بسياســة الفــرس والــروم، وهــو يصــف 
اتصالهــم الإقتصــادي بغرهــم مــن الأمــم فى الســورة المعروفــة 
»لإيــلاف قريــش، إيلافهــم رحلــة الشــتاء والصيــف«، وكانــت 
إحــدى هاتــن الرحلتــن إلى الشــام حيــث الــروم، والأخــرى إلى 
اليمــن حيــث الحبشــة أو الفــرس. وهــذا يؤكــد أن الشــعر الــذى 
كان لا يمثــل الحيــاة الدينيــة والعقليــة للعــرب الجاهليــن، وهــو 
بعيــد كل البعــد عــن أن يمثــل اللغــة العربيــة فى العــر الــذي 
يزعــم الــرواة أنــه قيــل فيــه، ويتفــق الــرواة أن العرب ينقســمون 
إلى قســمن: قحطانيــة منازلهــم الأولى اليمــن وهــم عــرب منــذ 
ــة  ــاني عدناني ــر ، والث ــة حم ــي لغ ــة وه ــم العارب ــم الله فه خلقه
منازلهــم الأولى  في الحجــاز  قــد اكتســبوا العربيــة اكتســابا )وهــى 
العــرب المســتعربة( التــى يتصــل نســبها بإســاعيل بــن ابراهيــم، 
ــرة  ــة هج ــا. وأن قص ــان تمام ــان ومختلفت ــان متايزت ــا لغت وهم
إســاعيل بــن إبراهيــم إلى مكــة ونشــأة العــرب المســتعربة بهــا، 
ــن  ــرب م ــود والع ــن اليه ــة ب ــات الصل ــة لإثب ــو إلا حيل ــا ه م
جهــة، وبــن الإســلام واليهوديــة والقــرآن والتــوراة مــن جهــة 
ــه هــو أن ظهــور الإســلام،  أخــرى. والشــئ الــذى لا شــك في
قــد اقتــى أن تثبــت الصلــة الوثيقــة المتينــة بــن الديــن الجديــد 
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وبــن الديانتــن القديمتــن، ديانــة النصــارى واليهــود. فقريــش 
كانــت مســتعدة لقبــول مثــل هــذه الأســطورة فى القــرن الســابع 
ــة  ــة الديني ــعة، والمنافس ــة واس ــة تجاري ــة لنهض ــيح، نتيج للمس
ــاء  ــة فى صنع ــأتها الحبش ــى أنش ــة الت ــن الكنيس ــة وب ــن مك ب
التــى دعــت إلى حــرب الفيــل التــى ذكــرت فى القــرآن، فقريــش 
كانــت تبحــث لنفســها عــن أصــل تاريخــي قديــم يتصــل 
بالأصــول التاريخيــة التــى تتحــدث عنهــا الأســاطر، وتقــاوم بها 
تدخــل الــروم والفــرس والحبشــة وديانتهــم في البــلاد العربيــة، 
فــا الــذى يمنــع قريشــا مــن أن تقبــل الأســطورة، التــى تفيــد أن 
الكعبــة مــن تأســيس إســاعيل بــن إبراهيــم وهــى قصــة حديثــة 
العهــد، ظهــرت قبيــل الإســلام، واســتعملها الإســلام لســبب 
دينــى وقبلتهــا مكــة لســبب دينــى وسياســى أيضــا، وأن الشــعر 
ــب  ــة لأن أغل ــة الجاهلي ــل اللغ ــى لا يمث ــمونه جاه ــذى يس ال
هــؤلاء الشــعراء الــذي ينســب إليهــم هــذا الشــعر الجاهــي قــوم 
ينتســبون إلى عــرب اليمــن وإلى القحطانيــة العاربــة التــي كانــت 
تتكلــم لغــة غــر لغــة القــرآن التــي أثبــت البحــث الحديــث أنهــا 
لغــة آخــرى غــر اللغــة العربيــة فنحــن حــن نقــرأ الشــعر الــذي 
يضــاف إلى شــعراء القحطانيــة في الجاهليــة ، لا نجــد فرقــا  بينــه 
وبــن شــعر العدنانيــة، بــل لا نجــد فرقــا بــن لغــة هــذا الشــعر 
ولغــة القــرآن. وهــذا معنــاه أن هــذا الشــعر، الــذى يضــاف إلى 
القحطانيــة قبــل الإســلام، ليــس مــن القحطانيــة فى شــئ، لم يقله 
شــعراؤها، وإنــا حمــل عليهــم بعــد الإســلام لأســباب مختلفــة، 
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ــاء  ــظ أن العل ــا نلاح ــت أنن ــس الوق ــب فى نف ــظ الغري والملاح
قــد اتخــذوا هــذا الشــعر الجاهــى مــادة للإستشــهاد عــى ألفــاظ 
القــرآن والحديــث ونحوهمــا ومذاهبهــا الكلاميــة، حتــى أنــك 
ــرآن  ــدر الق ــى ق ــدم ع ــا ق ــى إن ــعر الجاه ــذا الش ــس كأن ه تح
ــن  ــن ب ــلاف الب ــم الإخت ــص. رغ ــادة أو نق ــث دون زي والحدي
القبائــل مــن عدنــان )ربيعــة وقيــس وتميــم(، وقحطــان فى اللغــة 

واللهجــة والمذهــب الكلامــى.

لم يكــن الانتحــال مقصــورا عــى العــرب، بــل كان موجــودا 
الرومانيــة وانتحــل الشــعر فى  اليونانيــة، والأمــة  في الأمــة 

ــا. ــن أيض ــن المذكورت الاثنت

ــت إلى  ــى دع ــرات الت ــم المؤث ــن أه ــة م ــن والسياس إن الدي
انتحــال الشــعر، فى بدايــة الأمــر كان الجهــاد بــن النبــى، صــى 
ــه وســلم،  وقريــش خالصــا، يجادلهــم ويقارعهــم بهــذه  الله علي
الآيــات المحكــات، فلــا انتقــل النبــى إلى المدينــة أصبــح الجهــاد 
ــن  ــزاع ب ــوع الن ــح موض ــا، وأصب ــيا واقتصادي ــا وسياس ديني
قريــش والمســلمن ليــس مقصــورا عــى الإســلام كحــق أو غــر 
ــة،  ــة أو الحجازي حــق، بــل هــو يتنــاول مــع ذلــك الأمــة العربي
عــى أقــل تقديــر، لمــن تذعــن، والطــرق التجاريــة لمــن تخضــع، 
فقــد نشــأت بعــد الهجــرة عــداوة بــن مكــة والمدينــة، اصطبغــت 
ــدر(،  ــزوة ب ــار فى )غ ــر الأنص ــوم انت ــدم ي ــداوة بال ــذه الع ه
ــعر  ــرك الش ــد اش ــد(، وق ــش فى )غزوةأح ــرت قري ــوم انت وي
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ــون  ــار يكتب ــد كان الأنص ــيف، فق ــع الس ــداوة م ــذه الع فى ه
ــش  ــا قري ــع، بين ــى ألا يضي ــون ع ــش ويحرص ــم لقري هجاءه
ــه  ــتكثرت من ــة، فاس ــل فى الجاهلي ــعر قلي ــن الش ــا م كان حظه
ــو  ــذى يهج ــعر ال ــذا الش ــن ه ــاص م ــكل خ ــلام، وبش فى الإس
ــة  ــار خاص ــش والأنص ــى قري ــة لبن ــار، وزادت العصبي الأنص
قريــش،  فى  أي  أميــة،  بنــى  فى  الخلافــة  أصبحــت  أن  بعــد 
ــك  ــر ذل ــد أث ــرب، وق ــن الع ــرى ب ــات الأخ ــتدت العصبي واش
ــدة  ــرص كل واح ــى تح ــعراء، حت ــعر والش ــرا فى الش ــرا كب تأث
ــم ومجدهــا  ــة خــر قدي منهــا عــى أن يكــون قديمهــا فى الجاهلي
رفيعــا بعيــد العهــد. وســنورد مثــلا واحــدا مــن أمثلــة عديــدة 

ــال: ــا يُق ــدق م ــى ص ــتدلال ع ــب للإس ــا الكات ذكره

يحدثنــا محمــد بــن ســلام فى كتابــه )طبقــات الشــعراء(  –
ــن  ــرص م ــن الأب ــد ب ــد، وعبي ــن العب ــة ب ــرى أن طرف ــه ي أن
أشــعر شــعراء الجاهليــن وأشــدهم تقدمــا، يــرى أن الــرواة 
ــق  ــد ش ــشر، وق ــد ع ــاعرين إلا قصائ ــن الش ــوا لهذي لم يحفظ
عــى الــرواة  أو غــر الــرواة ألا يــروى لهذيــن الشــاعرين إلا 
ــد عــشر، فأضافــوا إليهــا مــا لم يقــولا وحمــل عليهــا  قصائ

كــا يقــول ابــن ســلام حمــلا كثــرا.

إن هــذا الانتحــال فى بعــض أطــواره يقصــد بــه إثبــات 
ــل  ــذى قي ــعر ال ــذا الش ــن ه ــروى م ــا كان ي ــوة، وم ــة النب صح
ــذه  ــن ه ــه م ــل ب ــا يتص ــى، وكل م ــة النب ــد لبعث ــة ممه فى الجاهلي
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ــاء  ــأن عل ــة ب ــع العام ــروى لتقن ــى ت ــاطر الت ــار والأس الأخب
ــوا  ــارى كان ــان النص ــود ورهب ــار اليه ــم أحب ــرب وكهانه الع
ينتظــرون بعثــة نبــي عربــى يخــرج مــن قريــش أو من مكــة. وكان 
ــن  ــف إلى الجاهلي ــل أضي ــعر المنتح ــن الش ــر م ــون آخ ــد ل يوج
مــن عــرب الجــن، والغــرض منــه هــو إرضــاء حاجــات العامــة 
الذيــن يريــدون المعجــزة فى كل شــئ، والقصــاص المنتحلــن قــد 
اعتمــدوا عــى الآيــات التــى ذكــرت فيهــا الجــن ليخرعــوا مــا 
ــد  ــن، وق ــة بالدي ــم المتصل ــن وأخباره ــعر الج ــن ش ــوا م اخرع
اعتمــدوا عــى القــرآن أيضــا فيــا رووا، وانتحلــوا مــن الأخبــار 
ــان.  ــار والرهب ــاف إلى الأحب ــى تض ــث الت ــعار والأحادي والأش

ــك  ــعر، وذل ــال الش ــن فى انتح ــر الدي ــن تأث ــر م ــوع آخ ون
ــت  ــد أن اتصل ــرب بع ــد الع ــة عن ــاة العلمي ــرت الحي ــن ظه ح
ــوا  ــأرادوا أن يدرس ــة. ف ــم المغلوب ــن الأم ــم وب ــباب بينه الأس
القــرآن درســا لغويــا ويثبتــوا صحــة ألفاظــه ومعانيــه لإثبــات أن 
ــى، فحرصــوا عــى أن يستشــهدوا عــى كل  ــاب عرب القــرآن كت
كلمــة مــن كلــات القــرآن بشــئ مــن شــعر العــرب، ليثبتــوا أن 
ــا،  ــك فى عربيته ــبيل إلى الش ــة لا س ــة عربي ــة القرآني ــذه الكلم ه
ــك أن  ــعر، وذل ــية كالش ــة أداة سياس ــاص كان بمثاب ــا القص أيض
الأحــزاب السياســية، عــى اختلافهــا، كانــت تصطنــع القصاص 
ينــشرون لهــا الدعــوة بــن طبقــات الشــعب عــى اختلافهــا، وأن 
ــا  ــة أهمه ــادر مختلف ــن مص ــه م ــتمد قوت ــص كان يس ــذا القص ه



94

ــدر  ــى: مص ــرآن، الثان ــو الق ــى ه ــدر عرب ــة: الأولى: مص أربع
يهــودي نــراني، الثالث: مصــدر فــارسي، الرابع: مصــدر مختلط  
وهــو الــذى يمثــل بقيــة العامــة غــر العربيــة مــن أهــل العــراق 
والجزيــرة والشــام. وتعــدد تلــك المصــادر التــى تمــد القصــاص، 
ــة  ــة موضوع ــه المطلق ــا، وكثرت ــون موضوع ــه أن يك ــق ب خلي
ــة  ــت فرق ــى كان ــعوبية الت ــة إلى الش ــك، بالإضاف ــر ش ــن غ م
مــن ســبي الفــرس، قــد اســتعرب وأتقــن العربيــة، واســتوطن 
الأقطــار العربيــة الخالصــة، حتــى أصبــح هذا الشــباب الفارســى 
الناشــئ يحــاول نظــم الشــعر العــربي عــى نحــو مــا كان ينظمــه 
شــعراء العــرب، بــل وشــاركوا العــرب فى أغراضهــم الشــعرية 
ــا،  ــرب حق ــن للع ــوالي مخلص ــؤلاء الم ــن ه ــية، ولم يك السياس
إنــا كانــوا يســتغلون هــذه الخصومــة السياســية بــن الأحــزاب 
ــل  ــن غ ــم م ــا في صدوره ــفوا م ــة أو ليش ــن جه ــوا م ليعيش
وضغينــة للعــرب واعتــزازا بمجدهــم القديــم. حتــى تطــورت 
الشــعوبية بعــد ســقوط الأمويــن وقيــام ســلطان الفــرس عى يد 
العباســين، إلى البحــث والجــدل فى أنــواع العلــم، ولعــل أصدق 
مثــال لهــذه الخصومــة العنيفــة بــن علــاء العــرب والمــوالي، هــذا 
ــاب  ــان والتبيــن وهــو كت ــه الجاحــظ فى البي ــاب الــذى كتب الكت
ــرون  ــوا ينك ــعوبية كان ــاب أن الش ــذا الكت ــل ه ــا(، وأص )العص
عــى العــرب الخطابــة وكان الــرواة بــن اثنتــن، إمــا أن يكونــوا 
مــن العــرب، وإمــا أن يكونــوا مــن المــوالي. وقــد كان هــذا مــن 
أهــم المؤثــرات التــى عبثــت بــالأدب العربــى هــو مجــون الــرواة 
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وإسرافهــم في اللهــو والعبــث، وانرافهــم عــن أصــول الديــن 
ــة  ــاد الراوي ــك حم ــى ذل ــن ع ــم مثال ــلاق، وأه ــد الأخ وقواع
زعيــم أهــل الكوفــة في الروايــة والحفــظ أيضــا، وخلــف الأحمــر 
ــة والحفــظ أيضــا، وليــس منهــم  ــم أهــل البــرة فى الرواي زعي
إلا مــن اتهــم فى دينــه ورمــي بالزدنقــة، يتفــق عــى ذلــك النــاس 
ــق  ــوا بفس ــاك رواة لم يعرف ــب أن هن ــن العجي ــا م ــا، وأيض جميع
ولا مجــون ولا شــعوبية قــد كذبــوا وانتحلــوا، فأبــو عمــرو بــن 
العــلاء يعــرف بأنــه وضــع عــى الأعشــى بيتــا. وهــذا يوحــي 
ــة الأولى كان  ــاة المســلمن فى القــرون الثلاث ــأن كل شــئ في حي ب
ــائل  ــن وس ــيلة م ــة كوس ــعر فى الحقيق ــال الش ــو إلى انتح يدع
ــم  ــروى عنه ــن ي ــعراء الذي ــدم الش ــل أق ــا. ولع ــب أيض الكس
شــعر كثــر، ويتحــدث الــرواة عنهــم بأخبــار كثــرة فيهــا تطويل 
ــل أو  ــك الضلي ــرف بالمل ــس وكان يع ــرؤ القي ــو ام ــل ه وتفصي
ــى  ــدة، وه ــن كن ــل م ــو رج ــس ه ــرؤ القي ــروح. وام ــذى الق ب
قبيلــة مــن قحطــان وهــى قبيلــة يانيــة، ويؤكــد مفكرنــا الكبــر 
طــه حســن إن امــرآ القيــس إن يكــن قــد وجــد حقــا، ونحــن 
ــه  ــوا عن ــاس لم يعرف ــإن الن ــه، ف ــن ب ــكاد نؤم ــك ون ــح ذل نرج
شــيئا إلا اســمه هــذا، وطائفــة مــن الأســاطر والأحاديــث التــى 
تتصــل بهــذا الاســم، وأكــبر الظــن أن الــذى أنشــأ هــذه القصــة 
وناهــا، إنــا هــو هــذا المــكان الــذى احتلتــه قبيلــة كنــدة فى الحياة 
ــة إلى  ــلاد العربي ــى الســيطرة عــى الب ــذ تمــت للنب الإســلامية من
أواخــر القــرن الأول للهجــرة، وإن شــعر امــرئ القيــس مــا هــو 
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ــز  إلا شــعر إســلامى لا جاهــى، قيــل وانتحــل مــن أجــل تعزي
الأسرة الكنديــة، وتتصــل فى الأســاس بقصــة عبــد الرحمــن 
ــا.  ــل حق ــك الضلي ــو المل ــس ه ــرئ القي ــعث - فام ــن الأش ب
وســنكتفى بامــرئ القيــس كمثــال واضــح عــى تلــك الحقيقــة. 

ــذ، أن  ــة المأخ ــة العميق ــم تليم ــد المنع ــة د. عب ــر دراس تش
الأســاس فى هــذا العمــل الخالــد، ليــس قضيــة الانتحــال للشــعر 
الجاهــى التــى تزلــزل قاعــدة ثقافيــة مهمــة، أى الشــعر الجاهــى، 
والتــى مــن الممكــن أن تنســحب إلى موروثــات هامــة. وإنــا هــو 
التصــدي للمحــاور الكــبرى في التاريخ العــربي بعامــة، والتاريخ 
الأدبــى واللغــوى بخاصــة: مــن العــرب؟ ومــا تاريخهــم؟ ومــا 
تاريــخ لغتهــم، وأن إجابــة طــه حســن عى هــذه الأســئلة توضح 
مــدى وعيــه بفلســفات التاريــخ التــى نمت نمــوا كبــرا في القرن 
ــت  ــى نهض ــة الت ــوم اللغ ــرة لعل ــج المبك ــشر، وبالنتائ ــع ع التاس
ــا  ــج لم يعرفه ــت إلى نتائ ــدة، وتوصل ــة جدي ــس معرفي ــى أس ع
العلــم فى حقــل التاريــخ للغــة والأدب العربيــن فى العقــود 
الســبعة الأخــرة منــذ صــدور الكتــاب إلى اليــوم ، وذلــك مــن 
خــلال وقفتــن هامتــن توضــح لنــا الحقيقــة الهامــة التــي أثبتهــا 
ــور  ــم يص ــرآن الكري ــو أن الق ــاب، وه ــذا الكت ــج ه ــة منه صح
ــة والسياســية والإقتصاديــة  ــة والعقلي حيــوات الجاهليــن الديني
خاصــة فى القــرن الهجــرى الثانــى، قــرن الجمــع والتدويــن، وأن 
ــخ  ــو تاري ــى، وه ــند تاريخ ــى س ــه ع ــند حكم ــن يس ــه حس ط
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اللغــة العربيــة، حيــث إن لغــة عــرب الجنــوب الحمريــة كانــت 
تختلــف عــن لغــة عــرب الشــال الفصحــى فى ألفاظهــا وقواعــد 
عروضهــا )صرفهــا( ونحوهــا. وهــو لهــذا يشــك فيــا نســب إلى 
شــعراء الجنــوب الجاهليــن مــن شــعر لغــة الشــال. بــل يؤكــد 
د.تليمــة أن الشــك فى بعــض الشــعر الجاهــى قديــم، مثــل ابــن 
ــى،  ــرى الثان ــرن الهج ــة - الق ــرة النبوي ــب الس ــام صاح هش
ابــن ســلام الجمحــي فى القــرن الثالــث كتــاب طبقــات فحــول 
ــدأ  ــث ب ــالى، حي ــاضى والح ــرن الم ــتشرقن فى الق ــعراء والمس الش
الأمــر فى عمــل} آلــور{ ثــم }نولدكــه{، وبلــغ قمتــه فى مقــال 
)مرجوليــوث( الــذى نــشره فى مجلــة الجمعيــة الملكيــة الأســيوية 
ســنة 1925، قبــل ســنة واحــدة مــن نــشر كتــاب طــه حســن فى 
الشــعر الجاهــى واجتهــاد علــاء عــرب محدثــون قبــل طه حســن 
وبعــده مثــل مصطفــى صــادق الرافعــي فى كتــاب} تاريــخ آداب 
العــرب {القاهــرة ســنة 1911. إن أهــم مــا يريــد توضيحــه د. 
تليمــة فى تلــك الدراســة وتلــك الوقفــة، أن كتــاب طــه حســن 
ــت واحــدة  ــا كان لم يكــن مــداره مســألة الانتحــال وحدهــا. إن
ــخ  ــم طرحهــا فى التاري ــة، ت ــة الأهمي ــدة فى غاي مــن مســائل عدي
الأدبــى والبحــث المقــارن ونقــد النصــوص، وأيضــا فى أصــول 
المناهــج وأبنيــة الثقافــات والحضــارات عامــة، فمســألة الانتحال 
ذاتهــا قــد تطــورت فى عمــل طــه حســن نفســه بعــد كتابــه ذاك، 

وفتحــت آفاقــا جديــدة لــدرس الشــعر الجاهــى وتذوقــه.
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ــه  ــك بذات ــة أن الش ــا د. تليم ــح فيه ــة: يوض ــة الثاني الوقف
ليــس منهجــا، إنــا هــو إخضــاع مــا تواتــر مــن معــارف 
ومعلومــات وأقــوال للتحقيــق والتحليــل والنقــد كمطلــب أولى 
فى كل المناهــج الحديثــة. وعندمــا نــص طــه حســن عــى تأثــره 
ــث  ــر الحدي ــة للفك ــول العام ــد الأص ــا كان يقص ــكارت إن بدي
ــن كان  ــه حس ــم؛ لأن ط ــداده بالعل ــل واعت ــال للعق ــن إع م
ــا تلتمــس فى  ــم إن ــأن الأصــول الفلســفية للعلــم القدي يؤمــن ب
عمــل أرســطو. وبــأن الأصــول الفلســفية للعلــم الحديــث إنــا 

ــكارت.  ــل دي ــس فى عم تلتم

بعــد هاتــن الوقفتــن نجــد أنفســنا فى قلــب القضايــا الكبرى 
ــة محــاور:  ــه، وهــى عــى ثلاث التــى درســها طــه حســن فى كتاب
ــات، والأدب  ــن اللغ ــة ب ــة العربي ــخ، واللغ ــرب فى التاري الع

ــره الأولى. ــى وبواك العرب

وأخــرا لابــد أن نذكــر قضيــة محوريــة بالغــة الأهميــة تحــدث 
ــى  ــة، وه ــته الثري ــل فى دراس ــة بالتفصي ــم تليم ــا د.عبدالمنع عنه
الاضطــراب الشــديد للقدمــاء والمحدثــن جميعــا فى تحديــد لفــظ 
العــرب، ولفــظ اللغــة العربيــة، فأهــل اليمــن عــرب والأنبــاط 
ــى  ــدم العلم ــم التق ــه برغ ــؤلاء، وأن ــك وه ــد أولئ ــرب عن ع
ــدم  ــذا التق ــم ه ــرة، لم يحس ــبعة الأخ ــود الس ــا فى العق ــذى ن ال
ــم  ــلالي وتاريخه ــرب الس ــل الع ــألة أص ــى الآن مس ــى حت العلم
ــل  ــوض أص ــى غم ــص ع ــد ن ــن فق ــه حس ــا ط ــق، أم العتي
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العــرب، ومــع ذلــك نــراه يقطــع فى كتابــه بأمــور تتصــل بلغتهــم 
ــوض.  ــك الغم ــع ذل ــق م ــا لا يتف ــى، ب ــم العرب ــة، وأدبه العربي
ــة  ــلالية واللغوي ــة والس ــول التاريخي ــان فى الأص ــاك وجهت وهن
ــن  ــة ب ــلالة حديث ــرب س ــول إن الع ــم، تق ــالم القدي ــك الع لذل
ســلالات العــالم القديــم، بينــا يذهــب أصحــاب الوجهــة 
الثانيــة إلى أن الجزيــرة العربيــة كانــت البيئــة التــى خرجــت منهــا 
ــام،  ــن والش ــن النهري ــلاد ب ــت إلى ب ــى نزح ــوام الأولى الت الأق
واختلطــت بمــن كان بهــا مــن مجموعــات مكونــة شــعوبا وأممــا 
جديــدة، لكــن ظــل أصلهــا العتيــق عربيــا، ويمكــن أن نســمي 
هــذه الشــعوب )عربيــة - ســامية(، كــا أكــد بعــض الدارســن 
منهــم} كيــون كيتــاني{ و}ســاباتينو موســكاتي{ و}جــواد عــى 
{وغرهــم. وهــذا ينفــي مقولــة عزلــة العــرب قبــل الإســلام، 
ويجعــل مــن شــبه الجزيــرة العربيــة بيئــة أساســية فى العــالم القديم 
ــه تاريــخ ســواء خرجــت الأقــوام الأولى منهــا أو  منــذ عــرف ل
وفــدت إليهــا، وهــذه النتيجــة عظيمــة الأهميــة فى التأريــخ للغــة 

ــا . ــى جميع ــلأدب العرب ــة، ول العربي

)كتاب طه حسن في الشعر الجاهي الكتاب والقضية تقديم 
ودراسة عبد المنعم تليمة ، عن دار نشر رؤية للنشر والتوزيع، 

الطبعة : الأولى تاريخ النشر 2007م - عرض: هدى توفيق(.
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عبد المنعم تليمة )2017-1927 (
) C. V( سيرة

أولًا: المؤهلات العلمية :

ــة  • ــا، كلي ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ ــازة، قس ــانس الممت الليس
الآداب، جامعــة القاهــرة، 1960. 

ماجستر فى الأدب العربى الحديث، 1963.  •

دكتوراة فى النقد الأدبى الحديث، 1966.  •

دبلومــة عامــة فى الربيــة وعلــم النفــس، جامعــة عــن  •
 .1961 شــمس، 

واللاتينيــة  • اليونانيــة  الكلاســيكية  الآداب  فى  الليســانس 
جامعــة عــن شــمس، 1985. 

ثانيًا: الحياة العملية :

معيد بقسم اللغة العربية وآدابها )حتى 1967(.  •

مدرس بالقسم )حتى 1973(.  •

أستاذ مساعد بالقسم )حتى 1978(.  •
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أستاذ بالقسم )حتى الآن(. •

رئيس القسم )1994 - 1997(. •

أستاذ زائر )عشر سنوات( بالجامعات اليابانية.  •

أمــن اللجنــة العلميــة الدائمــة لرقيــة الأســاتذة المســاعدين  •
والأســاتذة فى العلــوم العربيــة وآدابهــا بالجامعــات المريــة 

.)1998 -1994(

عضو اللجنة )حتى الآن(. •

عضو بلجان المجلس الأعى للثقافة. •

خبر بمجمع اللغة العربية.  •

رئيس تحرير دورية )أصوات أدبية( . •

ثالثًا: الأعمال العلمية المنش��ورة والمشروعات العلمية 
: المنجزة 

الكتب :

مقدمة فى نظرية الأدب، القاهرة، 1973. . 1

مداخل إلى علم الجال الأدبى، القاهرة، 1978. . 2

طرائق العرب فى كتابة السرة الذاتية، أوساكا، 1983. . 3

نجيب محفوظ، القاهرة، 2001. . 4
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وبالاشتراك بفصول فى الكتب الآتية: 

النقد العربى، القاهرة، 1978. . 5

مدخل إلى السيميوطيقا، القاهرة، 1986. . 6

طه حسن مائة عام من النهوض، القاهرة، 1989. . 7

زكى نجيب محمود، القاهرة، 1997. . 8

عبد الرحمن بدوى، القاهرة، 1998. . 9

طه حسن، جامعة القاهرة، 1999. . 10

ــة . 11 ــى لرعاي ــس الأع ــة، المجل ــة والكوكب ــة العربي الثقاف
 .2000 الكويــت  الآداب، 

الثقافة العربية والكوكبة، الجامعة العربية 2000. . 12

وشــارك المرشــح المســتعربن اليابانيــن فى نقــل أمهــات مــن 
ــو وبعضهــا  ــة نــشر بعضهــا فى طوكي الــراث العربــى إلى الياباني

الآخــر فى أوســاكا منهــا :

أجزاء من )مروج الذهب للمسعودى(.. 13

كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ.. 14

رحلة ابن جبر.. 15

ألف ليلة وليلة.. 16
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ــلونة،  ــة برش ــة لعملي ــة والفكري ــطة العلمي ــارك فى الأنش وش
فكتــب: 

ــة . 17 ــد العقلاني ــادل التقالي رســالة الغفــران والتســامح، تب
بــن الحضــارة العربيــة الإســلامية والحضــارة الأوربيــة 
القاهــرة،  والحديثــة،  الوســطى  العصــور  فى  المســيحية، 

 .1998

ــة العامــة  وطلبــت جامعــة الأمــم المتحــدة )التابعــة للجمعي
والأمــن العــام للمنظمــة الدوليــة( مــن المرشــح الإشراف عــى 
مــشروع علمــى طمــوح مــداره التنــوع الثقــافى العربــى، ووضــع 
المرشــح خطــة المــشروع وكلــف العلــاء الباحثــن مــن أجانــب 

ومريــن وعــرب، وخــرج العمــل فى ثلاثــة أجــزاء :

الأدب العربى بن الوحدة والتنوع، بروت 1986. . 18

الهوية القومية فى السينا العربية، بروت 1986. . 19

العارة العربية الإسلامية، القاهرة 1986. . 20

ــن  ــاء والباحثي ــن العل ــوالى 120 م ــع ح ــح م ــض المرش ونه
المريــن بإنجــاز أهــم عمــل ثقــافى جمعــى فى التاريــخ الثقــافى 
مــدار   )2020 )مــر  مــشروع  وهــو  الحديــث  العربــى 
ــاصر  ــرى المع ــخ الم ــن التاري ــرن م ــف ق ــشروع درس نص الم
)2020/1970 (، لتقويــم السياســات والاســراتيجيات التــى 
أديــرت بهــا الحيــاة المريــة، مــن أول المــوارد الطبيعيــة والبشرية 
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ــى  ــى والاجتاع ــور السياس ــى والتط ــث العلم ــم والبح والتعلي
ودور مــر الإقليمــى والعالمــى. . . الــخ فى ربــع قــرن انتهــى، 
ولصياغــة رؤى مســتقبلية لربــع قــرن ينتهــى ســنة 2020. وقــام 
المرشــح مــع عــشرة مــن العلــاء والباحثــن بإنجــاز درس حقــل 

ــة:  ــة المري الثقاف

ــات . 21 ــرن ف ــع ق ــات رب ــم سياس ــة: تقوي ــة المري الثقاف
1995/1970 ووضــع رؤى مســتقبلية لربــع قــرن آت 

 .2020 -1995

إلى جانــب الكتــب والمشروعــات البحثيــة، فــإن المرشــح قــد 
نــشر 83 مــن البحــوث والدراســات المتخصصــة فى الدوريــات 

المريــة والعربيــة والأجنبيــة، بالعربيــة والإنجليزيــة. 

رابعًا: المؤتمرات العلمية واللقاءات الفكرية:

ــاءات  ــرات واللق ــن المؤتم ــرة م ــة كب ــح طائف ــر المرش ح
ــا:  ــن بينه ــة م ــة والفكري العلمي

لندن :

جامعــة Hull بلنــدن » اكتوبــر 1975 » الســرة الذاتيــة . 22
فى الأدب العربــى الحديــث. 

ومنها طوكيو:

ــق التفكــر . 23 ــة: )طرائ ــة الدراســات الشرقي ــو جمعي طوكي
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ــر 1980.  ــرب( أكتوب ــد الع عن

ومنها أوساكا :

أوســاكا معهــد الــشرق، الكتابــة التاريخيــة عنــد العــرب . 24
بــن الذاتيــة والموضوعيــة، 1993. 

ومنها الكويت:

الكويــت المجلــس الأعــى لرعايــة الآداب والفنــون . 25
ــة، 1996.  ــة العربي ــور اللغ ــات فى تط ــوم، ودور الجامع والعل

ومنها تونس:

تونــس، وزارة الأوقــاف، خطــى العــرب إلى المســتقبل، . 26
ــة 1998.  يوني

ومنها صنعاء 

صنعــاء، جامعــة صنعــاء مســتقبل الأدب العربــى، . 27
 .2001 يونيــة 

خامسًا: الرسائل العلمية وترقية الأساتذة :

رســائل  مــن   214 تقويــم  فى  وشــارك  المرشــح  أشرف 
الماجســتر والدكتــوراه بالجامعــات المريــة والعربيــة والأجنبية، 
وشــارك فى فحــص الإنتــاج العلمــى وترقيــة 130مــن الأســاتذة 
المســاعدين والأســاتذة بالجامعــات المريــة والعربيــة والأجنبية. 
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سادسًا: عضوية الاتحادات والجمعيات العلمية :

عضو جمعية الدراسات الشرقية بطوكيو.  •

عضو مؤسس لاتحاد كتاب مر.  •

ــة  • ــة المري ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــس ورئي ــو مؤس عض
ــارن.  ــلأدب المق ل

ــة  • ــات اليوناني ــة للدراس ــة المري ــس للجمعي ــو مؤس عض
ــة.  واللاتيني

عضــو مؤســس وعضــو مجلــس إدارة الجمعيــة المريــة  •
ــى. ــد العرب للنق

سابعا:جائزة الدولة التقديرية فى الآداب لسنة 2004. 
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سيرة ذاتية 
للأديبة هدى توفيق

الإسم بالكامل: هدى حسن عباس توفيق 

اسم الشهرة: هدى توفيق 

من مواليد محافظة بنى سويف - مر 

ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية -جامعة القاهرة 

ــة  ــة المري ــدة« الهيئ ــات جدي ــلة »كتاب ــر سلس ــر تحري مدي
ــابقا ــاب س ــة للكت العام

عضو عامل باتحاد الكتاب - مر.

hudausef@gmail. com البريد الالكرونى
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صدر لها:

ــور . 1 ــة قص ــن هيئ ــة، ع ــة قصصي ــلا ، مجموع ــر رج ــا تص أن
ــام 2007. ــة ع ــة المري الثقاف

عــن عاقــر وأحــول، مجموعــة قصصية،عــن مركــز الحضــارة . 2
العربيــة عــام 2007.

ــدار« . 3 ــشر »ال ــن دار ن ــة، ع ــة قصصي ــطء، مجموع ــف الب كه
.2008

مــذاق الدهشــة، مجموعــة قصصيــة، عــن دار نــشر شرقيات، . 4
.2010

2ط . 5 )كيــان(  نــشر  دار  عــن  روايــة،  بيضــاء،  بيــوت 
)2011ـ2012( - طبعــة ثالثــة عــن دار نــشر )روافــد( 

.2 0 1 6

الأمنيــة الأخــرة، مجموعــة قصصيــة، عــن مطبوعــات . 6
)ورشــة الزيتــون( عــام 2012 طبعــة محــدودة.

ســلامتك ياراســى،  مجموعــة قصصيــة، عــن دار نــشر . 7
.2015 )المحروســة(، 

المريض العربى، رواية، عن دار نشر )روافد(، 2015.. 8
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عــدوى المــرح، مجموعــة قصصيــة، عــن دار نــشر )الأدهــم(، . 9
.2015

رســائل لم تعــد تكتــب، متتاليــة قصصيــة، عــن دار نــشر . 10
)الأدهــم(، 2016.

ــشر . 11 ــن دار ن ــة، ع ــة، رؤى ثقافي ــراءة والمعرف ــر للق م
ــشر، 2016. ــة والن ــطرون للطباع يس

قــراءات ابداعيــة وفكريــة فى القصــة والروايــة المريــة ، . 12
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،2016

حــذاء ســيلفانا، مجموعــة قصصيــة ، عــن دار نــشر . 13
.2017 كتبــى، 

الوجــه الآخــر للوحــدة ، مجموعــة قصصيــة، عــن . 14
.2017 للثقافــة،  الأعــى  المجلــس 

مختــارات قصصيــة بعنوان الرقــص عــى البحرومرحية . 15
شــعرية  ،عن دار نــشر يســطرون للطباعة والنــشر ،2017

تحت الطبع :

قصص أطفال نموذج )هناء وشرين(.. 1

تــم نــشر العديــد مــن المقــالات النقديــة والقصــص القصــرة 
فى المجــلات والصحــف المريــة والعربيــة وترجمــة بعــض 

ــص . القص
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الجوائز: 

جائــزة القصــة القصــرة عــن أدب الحــرب، 1998 مــن مجلــة 
ــر، مر. الن

ــى  ــار الأدب، 1999 ع ــن آخب ــرة م ــة القص ــزة القص جائ
ــى  ــن العرب ــتوى الوط مس

جائزة القصة القصرة من نادى القصة، 2003، مر.

ــت  ــاء( تح ــوت بيض ــة )بي ــن رواي ــز الأول ع ــزة المرك جائ
إشراف الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2012.

جائــزة النــشر الإقليمــى عــن كتــاب قــراءات ابداعيــة 
.2016 الثقافــة،  لقصــور  العامــة  الهيئــة  وفكريــة 
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